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تقر ۶ 
بقلم الأستاذ الدكتور العالم الجليل بدوى طبانه 


الئميات ايبات للأغ الكرم › الؤس بربه › الناصر لہینه › 
النار لزطائره النافعة » ودرره الفريءة ٠‏ ليقرن صلاع الأب ان الى 
أرفى فى صناعته على الغاية بطب الأرواع يشفى به صءور قرم 
ومني والممر لله رب العالين . 


بدوی طبانه 


ص او 


وا پر 
قد ال 

الحمد لله الذى برآ السسّمّ » وآفاض انعم > وأوجد الأشياء من بعد 
ا 

واضلى واسلم على السراج الؤهاج > صاحب الإسراء والمعراج.> صفرتة 
من العباد »> وشفيع الخلائق فى المعاد »> صاحب المقام اللحمود » والحوض 
الور شن تاه ارام مط رةو ااب مرم © فاد ارا 
نجاره"“ » زاكياً نصابه » متَوسّما نور النبوة بين عينيه » معايناً خاتم النبوة 
بين كتفيه » وأصحبه ربه بالمعجزات الباهرات » وشيعه بالآيات النيرات › 
وأرسله إلى الثقلين بشيراً ونزيراً » وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً » وأذل 
لوطأته الشرك والأباطيل » حتى علا « نجمه الثاقب » والنهار غير محتاج إلى 
دليل » صلى الله عليه وعلى آله صلاةً مستمرة الدوام »> جديدة على مر 
الليالى والأيام . 


. التجار : الحسب‎ )١( 


وب افافة لام الله عل شقن ا الى كن مس الط لان 
حبيب الحلبى » رجوت الله أن أتبعه ب « النجم الشاقب » فى مناقب النبى 
الهاشمى » إذ الحديث عن سيرته ومناقبه ييو ذو شجون » وهو اللخصوص 
بقوله * وإن لَك لأجراً غير ممنون € بيد أن الكتاب لصغخر حجمه» ووفور 
علمه » قد بلغ فى الإيجار إلى حدٌ الإلغار »> فصرت فى الليل والنهار 
سره ی ار لی پسره وضميره » وأطلعنى على حوره المقصورات فى 
الخیام » وکشف لى عن وجوه مخدراته اللثام . 1 

والله أسأل أن يلهمنى السداد » وأن ينفع بهذا السفر العباد » وأن يجعلنى 
من حدم جناب نبنا الأرهر » وأن يسقنى من حوضه الشهير بالكوثر » كما 
أدعوه آن یعفو عن ذلاتی » ویسمح عن هفواتی » فإنى متطفل على ذلك › 
ولست من فرسان تلك الممالك » ولكنى استمد من طوله» واستعذ بقوته 
وحوله » وما توفیقی إلا بالله عليه توکلت وإلیه نیب . 


القاهرة فى : ٠‏ د کتسور ٠‏ 
٤‏ من جمادی الأولی ۱٤١١‏ ه مصطفى محمد حسين الذهبى 


e 4 


ترجمة الم لف )¥( 
الإمام المسند الأديب المؤرخ 
الحسن بن عمر بن الحسن بن عمر بن حبيب 


( ۷۷۹-۷۱۹۰ ه) 


اسمه وکنیته ولقبه ونسبه : 


هو الحسن بن عمر بن الحسن بن عمر بن حبيب بن شويخ بن عمر » بدر 
الدين ¢ بو مخمد وأبو طاهر ¢ الدمشقى الأصل ¢ الحلبی المولد والنشبة ¢ 
الشافعى المذهب . ۰ 
مولده ونشأته العلمية ومسموعاته : 


ولد المحسن بن عمر بن حبيب بحلب الشهباء فى شعبان سنة عشر 
و سبعمائة » ونشا فى بيئة علمية دينية » فأبوه هو اللإمام العالم الحافظ عمر 
ابن الحسن بن عمر بن حبيب » زين الدين › الشافعی ۷۲١ - ٦٦۳(‏ ه) » 
سمع من مشاهير عصره حتى خرج له الحافظ الذهبى مشيخة فيها أكثر من 
)2#( مصادر الترجمة : 

المنهل الصافی لابن تغرى بردى )١٠١ /١(‏ » أنباء الغمر لابن حجر )۱١۳/١(‏ » الوافى 
بالوفيات للصفدى )۱١١/١۲(‏ » البدر الطالع للشوكانى )۲٠٠١/١(‏ » النجوم الزاهرة 
للسیوطی )۱۸۹/۱١(‏ »> شذرات الذهب لابن العماد )۲٦۲/١(‏ » الدرر الكامنة لابن حجر 
)١۳/۲0(‏ > درة الأسلاك لابن حبيب (ص ٤۹1‏ من مخطوط دار الكتب المصرية )». كشف 
الظنون لحجى خليفة /١(‏ ۷۳۷) » طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة ١(‏ / ۸۸ ).» الأعلام 
للزركلى )۲۲٠۹/۲(‏ » إعلام النبلاء للطباخ (د / ٦١‏ ) » مقدمة التحقيق لكتاب «تذكرة 
النبيه» للدكتور محمد آمينء وهى ترجمة دقبقة وافية شاملة ١(‏ / ۷ - ۴۷) . 


س 


۸ 


خمسمائة شيخ » وسمع عليه بحلب الكثيرون › من بينهم أولاده الخمسة : 
الحسن » ومحمد» والحسين » وعلى » وأحمد . 

وکان الشيخ عمر حريصا على تنشئة أولاده نشأة علمية دينية » وكثيراً 
ما صحبهم معه لحضور مجالس العلم . 

وتذكر لنا المصادر أن ابن حبيب أحضر فى الشهر العاشر من عمره على 
إا ا ن ماك الى ا س و اب 
بی على الحدادء كما أحضر على بيبرس العديمى لسماع « الملصافحة » 
وغيرهاء» وسمع كتاب « الدعاء » للمحاميلى » وكتاب « المواعظ » ا دن 
القاسم بن سلام » وكتاب «السرائر » لأبى هلال العسكرى على الشيخ 
شمس الدين أحمد بن عبد الرحمن بن العجمى . 

وفى الخامسة من عمره سمع ابن حبيب « مسند أبى داود الطيالسى » على 
الرئيس تاج الدين أبى المكارم محمد بن أحمد النصيبى الجلبى الشافعى › 
وكذلك سمع « مشيخة ابن كليب » على الشيخ شمس الدين بن محمد بن 
إسحاق الجعفرى الحلبى . 

وقد انتهز الحسن بن حبيب فرصة قدوم الكثير من العلماء والأدباء إلى 
حلب - والتى كانت تعتبر فى ذلك الوقت من أشهر المراكز الحضارية بالشام- 
فتردد على مجالسهم العلمية للإفادة منهم . 

ومن هؤلاء الذين وفدوا على حلب وتوطدت الصداقة بينهم وبين ابن 
ا ی ای کل ا 
سعيد الأنصارى الشافعى › وابن نباتة الملصرى الذى تلقى عنه الأدب › 
والشيخ الإمام صفى الدين عبد العزيز بن سرايا الحلى » والشيخ الإمام 

۹ 


الأديب المحدث محمد بن جابر الوادى آشى الملكى . 


رحلاته العلمية : 


توجه ابن حبيب إلى الحجاز من أجل الحج والزيارة وطلب العلم مرتين › 
الأولى: سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة » بصحبة أخويه كمال الدين محمد 
وشهاب الدين أحمد ووالدته » والثانية : سنة تسع وثلاثين وسبعمائة » 
بصحبة أخيه كمال الدين محمد وبعض أصدقائه » وفى المدينة المنورة - فى 
زيارته الأولى - التقى بالشيخ أبى البركات أين بن محمد السعدى الأندلسى 
التونسی حیث سمع منه نظمه وفوائده . 

وفى سنة ست وثلاثين وسبعمائة رحل ابن حبيب إلى القاهرة حيث مكث 
بها ستة أشهر اجتمع خلالها بطائفة من أهل العلم والحديث » وسمع منهم ؛ 
أمثال العلامة بهاء الدين محمد بن على بن سعيد الأنصارى الشافعى الشهير 
بابن 1 المشهد » والشيخ المسند آمين الدين أبو الفضل عبد المحسن بن 
محمد بن على بن الصابونى الصرى ٠‏ والشيخ الفقيه شرف الدين بو عبد 
الله محمد بن الحسن بن إبراهيم الأنصارى الشافعى › والشيخ شمس الدين 
آبو عبد الله محمد بن غالى بن نجم بن عبد العزيز الدمياطى القاهرى المعروف 
بابن الشماع » والشيخ عز الدين أبو محمد عبد المؤمن بن عبد الرحمن بن 
محمد بن عمر العجمى الشافعى . 
علاقته بمۇرخی عصره : 

کما عاصر ابن حبیب عدداً کبیراً من مؤرخی مصر والشام ا « 
وارتبط معهم بعلاقات طيبة أمثال : ابن فضل الله العمرى ٠‏ وابن الوردى»› 
وابن أك الصفدى » وتاج الدين السبكى » وعلم الدين البرزالى. 


ثناء العلماء عليه : 
قال ابن حجر فى « الدرر الكامنة » : 

وصنف « درة الأسلاك فى دولة الاأتراك » سجع کله یدل على اطلاع زائد 
واقتدار على النظم . . وكان فاضلاً كيساً صحيح النقل . 
وقال ابن تغری برد فى « المنهل الصافى » : 

وكان له فضل ومشاركة جيدة » واليد الطولى فى النظم والشثر » وله 
سماع ورواية » ومؤلفات مفيدة . 
وقال عنه العينى فى ( عقد الحمان » : 

وله شعر رائق ونثر فائق کالشهد فی حلاوته والدر فی طراوته › فاق أدباء 
زمانه » وشهد له سلفه بالتقدم على آقرانه . 
وقال ابن قاضى شهبة فى « طبقات الشافعية » : 

المسند الأديب › النشىء المؤرخ»ء قال الشعر الجحسن ... وله كثيرمن 
التصانيف اللطاف . 
وظائفه ووفاته : 

باشر ابن حبيب كتابة الحكم العزيز » وكتابة الإنشاء » والتوقيع الحكمى › 
وغير ذلك من الوظائف الدينية » وذلك فى كل من دمشق » وطرابلس» 
وحلب » وأفاد من ذلك کثیراً فی ثقافته » ثم تخلى ابن حبيب عن الوظائف 
العامة وانقطع فی آخر عمره بمنزله حتی وفاته فی ۲١‏ ربيع الآخر سنة تسع 
وسبعين وسبعمائة » ودفن بتربة أرغون خارج باب المقام . 


مؤلفاته : 
٠‏ ترك ابن حبيب ثروة كبيرة من المصنفات فى شتى العلوم الدينية والأدبية 
والتاريخية » لم يطبع منها إلا القليل »› RO E‏ 
كثير ينتظر من يخرجه إلى النور » فضلاً عن المفقود منها والذى لا نعرف عنه 
أكثر من عنوانه » ومن آشهر مؤلفاته : 
١‏ - أخبار الدول وتذكار الأول » ويعرف ب : جهينة الأخحبار فى ملوك 
الأمصار ( مطبوع ) . 
۲ - إرشاد السامع والقارى المنتقى من صحيح البخأرى . 
- التوشيح فى شرح الجاوى 
٤‏ - درة الأسلاك فى دولة الأتراك . 
E‏ 
ا د و ا ا ا ا 
e‏ 
والشام وأخبار دمشق ) . 
۸ - نسيم الصبا : (وقد طبع هذا الكتاب مراراً) . 
٩‏ - الكوكب الوقاد من كتاب الاعتقاد : انتقاه من كتاب « الاعتقاد) 
للإمام البيهقى . 
٠‏ - معانی أهل البيان من وفيات الأعيان ( لابن خلكان ) . 


11 - الفوائد المنتقاه من تاريخ صاحب حماه . 


۲ 


۲ - نفحات الأرج من کتاب ( تب تبصرة الفرج “ لابن ¿ الجوزى . 

۳ - تذكرة النبيه فى آيام المنصور وبنيه (مطبوع فى ثلاثة مجلدات 
بتحقیق : دکتور محمد محمد أمین ) . 

ف ا د ف فو 
م 

١٥‏ - النجم الثاقب فى أشرف الناقب : طبع بدون تحقيق ضمن «جواهر 
البحار فى مناقب النبى المختار» للعلامة النبهانى » وهو الكتاب الذى 
نقدمه اليوم للقارىء فى ثوبه الجديد . 


۳ 


وصف المخطوط 

مخطوط « النجم الثاقب فى أشرف المناقب » التى عثرت عليها نسخة 
وحيدة » وهى محفوظة فى مكتبة « ولى الدين » تحت رقم 4۸( » 
وعلى صفحتها الأولى « كتاب النجم الثاقب فى أشرف المناقب » للشيخ 
الإمام العلامة بدر الدين حسن بن حبيب » تغمده الله برحمته » وأسكنه 
بحبوحة جنته » بمنه وفضله وکرمه ٩‏ . 

واللخطوطة تقع فى ٠‏ ورقة » ومسطرتها ۲١‏ مسطراً » ومتوسط عدد 
كلمات السطر ٠١‏ كلمة » وكتبت بخط نسخ جيد » وتاريخ كتابة هذه 
الخطوطة هو عام ۸٠0۷‏ ه ؛ أى قريبة عهد بالمؤلف . 


)١(‏ توجد نسخة على ميكرو فيلم بدار الكتب المصرية رقم ۲۲٠۲‏ › عن نسخة مكتبة الجامع 
الكبير بصنعاء » كما توجد صورة لهذه النسخة أيضاً فى مكتبة الأمبروزيانا ولم أمقكن من 


الحصول عليهما . 


1٤ 


منهج ال قي 
يتلخص منهج تحقيق هذا الكتاب فى النقاط التالية : 

١‏ - شرعت فى نسخ المخطوطة »› وراعيت فى النسخ قواعد الرسم 
الإملائى» وحيث أنه لا يوجد تحت يدى نسخة أخرى من هذه 
ا ي ا ا اک 
فى تقويم النص على مقابلته بالمطبوع ضمن ١‏ جواهر البحار ) . 

۲ - عزوت الآيات الكرية إلى سورها » وبينت آرقامها » ورسمتها بالرسم 
الإملائی تسهیلاً فى قراءتها . 

یات کے ا 
وكذلك عزوت ما ورد من خصائص النبى َيه ومناقبه إلى ادر 
الأصلية . 

. عنيت بضبط الآيات القرآنية والشعر وكل ما يحتمل اللبس‎ - ٤ 

ه - عنيت بشرح الغريب من الألفاظ الخغامضة الواردة فى النص وذلك 
بالرجوع إلى أمهات كتب اللغة » وكتب غريب الحديث . 

- اكتفيت بعمل الفهارس الأتية : 

أ - فهرس للآيات القرآنية . 
ب - فهرس لمصادر التحقيق . 


ج - فهرس لموضوعات المقدمة والتحقيق . 


صورة ! 


رقة 


الأولى من مخطوطة « ولى الدين » 
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صورة الورقة الأخحيرة من مخطوطة « ولى الدين » 
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لی ل 


و لا کرای 
مقدمة المؤلف 


اة فة الرلى الحنية + الائ اليد الفا الم 6 رب الخرشن 
العظيم » الذي بخص من يشاء بمناجاته » ويعلم حيث يجعل رسالاته › 
والصلاة والسلام » على رافع قواعد الإإسلام » والمرسل بالرآفة والرحمة › 
والميعوث لكشف الظلم والظلمة » الذى عم بفضله المقترب والمخخرب › 
E ES O E E A a‏ 
ما جرت الأنهار » وتعاقب الليل والنهار . 

وبعد . 

فهذه أوراق » أينع ثمر أغصانها وراق » وتشتمل على ثلاثين فصلا » 
محرزة في ميدان الإبمان للسبق خصلا » حاملة ألوية الشرف » رافلة فى 
ارف لطر ٠‏ م مر ا ا ااي تة تد ا 
آثاره واقتفي » نحوت بها نحو القاضي عياض في شفائه مهتدياً 
)١(‏ هو الاإأمام العلامة الحافظ الأرحد › و > القاضى أبو الفضل غا نارم 

eT E O E ET 

الركبان » وتواليفة نفيسة › راجلا وأشرفها كتاب « الشفا بتعريف حقوق المصطفى » 


وقد شغف العلماء بهذا الكتاب » ووضعواله الشروح Ee‏ 
القارى f‏ وخرجوا أحادیثه 1 کالامام السيوطى ¢ وحرروا ألفاظه [كالإمام الشمنى] = 


۱۹ 


اا ات اتات ل ا 2 وسا : ( النجم الثاقب فى 
أشرف المناقب ) وعلى الله أتوكل فى الحركة والسكون » وبرسوله أتشفع يوم 
لا ینفع مال ولا بنون . 
يا خير مبعوث له طلعة 
نور الهدى منها أقر العميون 
ا و ا کیو الف 
O‏ الهتون 
کن لى شفيعا فارتكاب الهوى 
ارتعن ون ال وال حون 
E OE‏ 


ما ت الريح قدود الت 


8 

E ENE EE 
م و‎ E 
E E 


=والله یثیبه على حسن قصده › وبنفع ب « شفائه ٩‏ . توفی سنة ٥٤٤‏ ه . ( سير أعلام 
النبلاء ۲۰ / ۲١۲‏ > ووفيات الأعيان ۳ / ٤1۸۳‏ » وتذكرة الحافظ ٠۳١٤ / ٤‏ » 
وشذرات الذهب ٤‏ / ۱۳۸ ) . 


a‏ : ۰ لا 
فی فضله وعظیم قدره عند ريه ڪيا 
اعلم وفقنا الله وإياك » وآتحفك بهدية الهداية وحياك » أن رسول الله كلا 
أفضل البشر على الإطلاق » وأن لسيادته على ولد آدم أدلة ظاهرة 
الإشراف واللإشراق › وأنه أرفع الناس درجة وأقربهم زلفى » وأكرمهم منزلة 
عند من يعلم الس وأحفى » وأن الله تعالى خحصه بناقب عديدة » وفضائل 
مفيدة » ومحامد كثيرة » ومآثر أثيرة » ومنحه بكرائم الكرامة » وأعلى في 
الدارين مقاله ومقامه ¢ وأظهر على يديه الآيات ¢ وآقام له الألوية والرايات› 
وفضله على خاصته وأحبابه »› وأثني عليه فی مواضع من کتابه »> ونصره 
بالرعب مسيرة شهر » وأبقى معجزته ما بقى الدهر » وجعل له الأرض 
مسجداً وطهوراً » ولقى من نظر إلى وجهه الكريم نضرة وسروراً »> وأحل له 
الغنائم ¢ ودفع به العظائم ¢ وبعثه إلى الناس كافة ¢ وكلاه بحفظة لم تزل 
من حوله حافة » ونوله الشفاعة» وأرسله بين يدى الساعة » وصرف عنه 
الأذى وآنزل عليه من المنة ٠‏ وكتب اسه على الحرش وعلى مواضع من 
ا اطا ف وه رات و اطا ا لا ر ام و لب > 
(1) وإلى هذا آشار الناظم : 
وأفضل الخلق على الإطلاق نينا فمل عن الشقاق 
(۲) آسن : متغیر لا یشرب . 


(۳) انظر الخصائص الکبرۍ ( ۱ / ۳۳ ) » وسيرة ابن کثیر ( ۱ / ۳۲۹ ) › والسيرة الشامية 
(۱/ 1۰۳( . 


۲١ 


TT E ¢ E 


سر ر 3 


تارك مسن حماه ومن ا 


وعرفه بأصحاب ا 

وآناه جوامع الكلم وخواته » وملّكه خوافى الفضل وقوادمه » والبسه 
خلع الجلال والجمال » وأجلسه على ذروة الشرف والكمال » وحض على 
الاقتداء بهديه » وأمر بامتثال أمره ونهيه › وألزم بريته بالدخول فى طاعته › 
وحث علي اتباع سنته وجماعته > ونبه على علو شأنه لديه » وفرض الإيان 
به والصلاة عليه » وأيده بالملائكة » وأبرز الخيرات على يده المباركة» زه 
وآدناه > وأوحى إليه وناجاه » وآراه من الآيات الكبرى › وک E‏ فی 
الدنيا والأاحرى ٤‏ ونصب منصبه على بقاع الشرف > ورفع رتبته إلى أعلى 
الغرف » وأعزه بالطاعة » وأغناه بالقناعة » وقَلّب له الأعيان» وأظهر دینه 
على سائر الأديان » وأطلعه على سائر المعارف › وأسبغ عليه من القبول 
اجن لارو رار کدرا افا ارخا من الت 


€3 الطلَارف جمع الْطرف : رداء أو ثوب من خز مریم ذو أعلام 8 
(#) الرقيم هو اللوح الذى كتب فيه أسماء أهل الكهف رقصتهم . 


۲۲ 


والنقائص › TT MET‏ 
a‏ 
من اد السات ما9 جلا وله من حاص ُب اغب خا الوب » 
UE N E E,‏ 
و المت الذق آنرار طا 
تخفى إذا غايتها الشمس رال 
ا E‏ نال 


3 


سر الان به واستبشر البشر 
ا الاش سا 
وبالحبة ا در 


لا عرو إن e‏ 


e 


ص لر و و توقیره ویره » 2 ا وتعظيم قدره» 
رو 


وجبله على الصيانة والعفاف » وعدل به ميزان العدل والإنصاف » وزين به 
الوجود» وف بعقود العهود » وآفرده بإيداع سره لصون › ر بقرآن 
کریم فی کتاب مکنون » وسماه بجملة من آسمائه » وختم بمسکه رحیق 
آنبیائه » ونوه برفعة مکانته وشرف محتده » وآنزله منزلا فاق الأفق وعلا 
علي فرق فرقّده") » ومنح جانبه ا لينا وذاته الكرية لطفاً » وفتح به 
() مده : أصله . 

SS 


: النجم القطبى . 
E‏ 


أعيناً عميا وآذانا صما وقلوبا عَلّفا > ورقى به مته إلى أرفع الدرج › ولم 
يجعل عليه ولا عليهم فى الدين من حرج » وعرقه با أخرج لعباده من 
زينته» وأوجب له النبوة وآدم منجدل فی طینته" » ولم یبعث نبیاً الا ذکر له 
نعته ومسلكه » وأخذ عليه الميثاق بالإيان به ونصره إن أدركه » ولم يعط 
أحد من الأنبياء فضيلة مستفادة »> إلا وقد أعطاه مثلها وزيادة » وأجري عليه 
ENE e Oa E SG‏ 
مشارق الأرض ومخاربها فلم ار رجلا مثل محمد“ . 
یا راغبا فی حصر فضل محمد 
ف قلت كل امن ال اا 
أو مشل قطر الغيث قلنا أكثرٌ 
E e‏ 
قدا کل له پار 
6 و و 
معروفها بين الورى لا سک 
صلًى عليه الله ما هب الصا 
من نحو روضته النطيرة يخطر ٠‏ 
۷ اط ودرا(400 0 و 009 
ودلائل النبوة للبیهقی (۱ / )۸٠‏ ومجمع الزوائد (۲۲۳/۸) . 
NE O GENE‏ 
I a‏ (4) پخطر : يهتز ویتہختر . 


Y٤ 


فصل 

أخبر الله تعالى فى كتابه العرب أنه بعث إليهم» رسولا من انقسهم على 
القدر لديهم»› یعرفون فضله ومکانته » ویتحققون صدقه وآمانته » عزیزاً عليه 
ما يهوي بهم فى الهوان »> حريصاً على دخولهم إلى دار أمان الان › 
E‏ فيهم › رۉرفا رحيىماً مۇمنيەم؛ o‏ غاية 
السول » وقرن طاعته بطاعته فقال : # من يطع الرسول ف 
أفق التوفيق نجمه » ورحم العالمين به فقال  :‏ وما أَرْسلاك إلار حمة ۳4 
نی ا کی ی رک ا ورل ای ا ی ی ع 
ار :ووم من سر ر ان العزيز بأمنع ر و 
قد جاءکم من الله نور 4 » وأرسله شاهداً ومبشراً ونذيراً > وداعياً إلي 
الله بإذنه وسراجا منيراً »> وشرح بالرسالة صدره » ووضع عنه وزره الذى 
أنقض ظهره » ورفع بذكره معه فى الشهادتين ذكره » وأظهر دينه على الدين 
کله وعظٌّم مره ورمى المشركين منه بالمقعد المقيم › ونعته فى آم الكتاب 
بالصراط المستقيم › وآتاه سبعاً من المثانى » وأكرمه بمنزلة محكمة المبانى . 


(1) سورة النساء : ۸۰ . 

(۲)سورة الأنبياء : ۷ 

(۳) سورة المائدة : ٠١‏ . وسمى ياء بالنور لوضوح أمره وبيان نبوته وتلوير قلوب المؤمنين 
E‏ 


Y0 


۴ 
= 


أا اش اوا 

اه ان الاي ا 
لهمامعان سرهاغامض 

يعرفها ذو الصفقة الرابحه 
ر ف ات هت اا 

أعظم منها سورة صالحه 

وهی لاأبواب الرضا ا 

وبعثه حرزاً للأميين » ووضع كتاب الأبرار به فى عليين » ورفعه إلى 


الحل الأسنى » وقربه منه ¥ فکان قاب قو سین أو ادنى 4 › ونزە ا 
2 1 2 
عن النطق بھو ا۲۵ > وفؤاده عن الكذب فيما ر > وبصره عن الزيغ 
والالتفات“ ¢ وزکی جملته الحميلة وعصمها من الآفات ¢ وأقسم على آنه 
1 8 ي 
ما ودعه ولا قلاه › ولم يقسم بحياة أحد فى قوله: #لعمرك4 من الخلق 


س ن 


سواه ٤‏ وزوی له أرض الخيرات طولاً وعرضاً ¢ حيث أنزل عليه : #ولسوٴف 


2 


سے ری سے ر ی ا 
. 


ن 
يعطيك ربك فترضى 4 > وأيده بأظهر البراهين وأبهر المعجزات » وأراده 


(6) سورة النجم : ٩‏ . 

. ]۳ : قال جل شانه : # وما ينطق عن الهوى 4 [ النجم‎ )٥( 

(0) قال الله تعالى : # ما كذب الفؤاد ما راى € [ النجم : ١١‏ ] . 

(۷) قال الله تعالى : # ما زاغ البصر وما طغى 4 [ النجم : ١١‏ ] . 

(۸) قال الله تعالى : # لعمرك إنهم فى سكرتهم يعمهون 4 [ الحجر : ۷۲ ] . 
(۹) سورة الضحى : © . 


۲٢ 


سے ر ر س ی راا و ص 


فى تلك الرسل بقوله: لورفع بعضهم درجات 4 ودرا العذاب عن أهل 


ر ا ل ي ل 
مكة لكونه بواديهم فقال تعالى : # وما كان الله ليعذبهم ونت فيهم چ 
ا e‏ 


رص ے۶ 3 َة 


إن الله وملائكته يصلون 4“ » وأعطاه الحوض المعروف بالكوثر »> ورد 
E.‏ د : ن شاك هو الأبر 0€ ول م لافار 
والأدناس ا عصمته فی قوله :# والله يعصمك من الاس 0 , 
وحماه ممن کان e‏ ن 
ا 
ورعاه من نظر الميون بعينه 
وکفاه شر طوارق الحدثان 


وأمده بحراسة وعناية 
2 


اق دت مد ا ا 


وأحسن مخاطبته فى سورة نون » ووعده فيها بأجر غير ممنوع ولا بمنون › 
وأثني عليه ثناءً جل آن يحمله رسول النسيم » وبالغ بالتمجيد والتأكيد بقوله 
)۱١(‏ سورة الأنفال : ۳" . 

(۱) سورة الأحزاب : ٥‏ . 
(۳) سورة الکوثر : ۳ . 


(0) سورة المائدة : ٦۷‏ . 


۷ 


تعالی : وإنك لَعلى حل عظيم 4 » وأتحفه تبارك اسمه فى سورة 
الفتح › بجزيل الصلات الواصلات والح > من ظهوره وغلبته » وعلو شراع 
شریعته وکلمته » وخضوع من ترفع من أعدائه وتکبر » وغفران ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر » وإقام النعمة عليه » وإرسال الهداية إليه »> ونصره النصر 
العزيز » ونصب حال من حوله على التمييز » وأنزل السكينة على قلب من 
تابعه » ورضاه عمن تحت الشجرة من أصحابه بايعه » إلى غير ذلك ما 
تضمنته آيات السور المشهورة » وكم له صلى الله عليه من معارف معروفة 
وماثر مأثورة . 
aR ET EE‏ 
ف اک کو چ چوا 
اا ی 
اشر ا ازاف وخلاله 
واللّه أَفَسَمٌ صادقاً بحياته 
فی محکم شرح الصدورَ مقاله 
سبحان من أولاه أنواع الولا 
رل اا ا 
أزكى الصلاة عليه من رب العلا 


(۱۵) سورة القلم EE‏ 


۲۸ 


فصل 
فی مولده وشرف نسبه 4ا 
ولد النبى يل بمكة أشرف الاد ٠‏ واكر مها على الك اهاه وع 
الاب ن ر رر ت در م دى ئن اه اة 
شمس طلعته الوسيمة › يا لها بلدة بركاتها نامية » وموارد فضائلها طامية » 
وأركان بيتها بالأمن مأهولة » وأدعية الطائف بكعبتها مقبولة » وحظ القائم 
مقامها من السغادة واف > وعيش الساعى بين صقَاها فا صاف > ظطوبی 
E‏ 
من عرف عرفَة وطرها » وهو دعوة آبيه إبراهي © وار ع اه 
الصلاة ولش > وصفوة سلالة قريش وصميمها » ونخبة بنى هاشم 
راحلها ومقيمها » وأشرف العرب بدوا وحضراً وأفضلهم بيتا وأعزهم 
ا یی اش کی ر کے > وجهة أمه ذات الحسب 
الا ا 
ااج رت فرب الا 
وبالشرف الرأفيع لدى الكرام 
(۱) انظر آراء العلماء فى التفضيل بين مكة والمدينة فى : إعلام الساجد للزركشى (ص١۱۸)»‏ 
ووا الا لري 00/0 0 غا ارم اا ٠‏ 6 


(۲) فی قوله تعالی : ربنا وابعث فیهم رسولاً منهم ) [ آل عمران : [AY‏ 
(۳) فی قوله تعالی : # ومبشراً برسول یأتی من بعدى اسمه أحمد 4 [ الصف : ٦‏ ] . 


۲۹ 


فهاشمها خلاصتها ومعنى 
عبارة مجدها بن الأنام 
وسر صمي مها من ذا يسامى 
زر ا وفع الظَلام 
بعثه الله من خير القرون والقبائل » واخحتاره من أرفع البيوت والمنازل ؛ 
لأنه اصطفى من ولد إبراهيم الخليل » رافع قواعد البيت معه إسماعيل › 
واصطفى من ولد إسماعيل بنى كنانة » ومن بنى كنانة قريشا المعروف 
بالشرف والمكانة » واصطفى من قريش بني هاشم » ومن بنى هاشم سر 
السراة أبا القاسم » ولم يزل ينقله من الأصلاب المأهولة بأهلة الصلاح › 
کی ی و ا 
تنقلت فى أصلاب أرباب سؤدد 
كذا الشمس فى أبراجها تتنقل 
وسرت سريا في بطون ترقا 
بحمل عليه فى الأمور المحول 
هنيئا لقومٍ اا 
بدا منك بدر با لال مسربل 
وله وقتاً جئت فيه وطالع 
) سعيد على أهل الوجود ومقبلٌ 


() السفاح : الزنا . 


ولا يخفى ما جري عند مولده وانتشر“ » وما وافى حين مقدمه المبارك 
واشتهر » من ظهور النور الباهر » وتدلى النجوم الرواهر“ > وارتجاج إيوان 
ملك الفرس کسرى.» وسقوط شرفاته التی كادت أن تعقد بالشعرى › 
وخمود نارهم الألفية » وغيض للاء من بحيرة طبرية" » وحراسة السماء 
بالكواكب » وإضاءة ما بين المشارق والمغارب » وأنه عليه السلام قبل 
مختونا مسرورا " » وتجلى فى حلل النبوة محبوباً محبورا » و فی 
بنی سعد بن بكر » وبرىء من أقوال أهل الين والمكر » وش قلبه الجي 
امتقى » وسل بثلج الإرادة حتى نقى » وختم بخاتم من نور » د تخفی ‏ بهجته 
الشموس والبدور » وملئ إيماناً وحكمة » وحشى بالرأفة والرحمة » ووزن 
بمائة من آمته فرجح » ولو وزن بجميعهم لتبين ترجيحه ووضح . 


وميزان تعظي مه قد رجح 


)٥(‏ انظر الخصائص الکبری ( ١‏ / ۷۸ ) » ومجمع الزوائد ( ۸ / ٠» ) ٠‏ ودلائل النبوة 
لأ٘ہی نعیم ( ص ۸9 - ۸۷ ). 

() انظر دلائل النبوة لأبى نعيم ( ص ۸۸) . 

. ) ۱۵۷ - ۱٥١ انظر دلائل النبوة لأبی نعم یم ( ص‎ (AV) 

ا ا ر 

بن الجوزى » والحاكم . 

e 
ودلائل النبوة ة لأبى نعيم‎ ٠ ) ٠ / ١( مأدبة وسماه محمداً. انظر الخصائص الكبرى‎ 
. ومسروراً أى مقطوع السرة‎ . ) ۲۲١ / ۸ ( (ص۹4 ) » ومجمع الزوائد‎ 


۳١ 


غق د وال غا العا 
وآب الندى والهنا والفرح 
لقد رفع الله من قدره 
TE E‏ 
وأورثه حكمة حكمها 
ا اتضح 
الو اي و 
أصاب ومقصده قد نجح 
وما رفع به عن حليمة من الضير » وما حصل لها ولقومها ببركته من 
آنواع الخير » وما نشا عليه من بغض الأصنام » والعفة عن أمور الجاهلية قبل 
ا ا ا ا ا ر 
الأساقف » وطرق الأسماع من الهواتف » وما آنذر به الكهان » ونقل عن 
القلىوس والرهبان » من آنبائه وصفاته » وأسماته وعلاماته » ونبوته وملته › 
وبعثته ونعت أمته » وما وجد من ذلك فى أشعار الموحدين » وذكر من كلام 
من مضى من المتقدمين » وما ألقى فى التوراة والإنجيل » وبينه من أسلم من 
أهل الكتاب والتنزيل » وما برز على ألسنة الأصنام وظهر » وسمع من ذبائح 
ا رئى مكتوباً على الحجارة بالخط القديم » 


. وما بعدها)‎ ٦٤ انظر دلائل النبوة لأبى نعيم ( ص‎ )١( 


۳۲ 


ور اه و 0 و م ا ما 
ا ی و ی قرف 
عباده فانتقى منها قلبه > وسبر أحوال خلقه للتقرب منه فلم يختر إلا قربه › 
وقسم الناس قسمين فجعله فى خيرهم قسماً وز اة أبا وأماً وأصلاً وفرعاً 
وروحاً وجسماً 
لمولد خير الرسل أحمد أصبحت 
وجوه الهدى وضاحة متبلجه 
وأشرقت الدنيا بأنوار بدره 
وعادت به ارجاڙؤها متأرجه 
وإیوان کسري اسقطت شرفاته 
E EE OT‏ 
ونيران بيت الفرس باخ لهيبها 
) وكانت لديهم آلف عام اوی 
وكم آي جاءت قرين قدومه 
تير من الق الطهر منهجه 
عليه من الرحمن أزكى تحية 


2 و ت 
بأافضل تيجان الصلاة متوجه 


: 01۴705 انظ السات الکری‎ ١ 


۳۳ 


(PD 


فصل 
ت أوصافة ونعوته ڪيا 
كان النبى با عظيم الهامة" » معتدل القامة » أزهر اللون إدعَ 
أهدب الأشفار“ اہج“ » كث اللحية واضح المحبين › > فلج م الأسنان" أقني 
العرنين > متماسك البدن > ا اراجب م غ و e‏ 
اديو » طول الزلدين ٠‏ عل العضين ١‏ بعية ما ين 


() الهامة : بالتخفيف : الرأس 

0 ر و چ 

eA BE GENS) 

)٤(‏ الأهدب : الطويل الأشفار » والأشفار : جمع شفر وهو حرف الجفن الذى ينبت عليه 
الهذب . 

)١(‏ الأبج : الحسن المشرق المضىء 

0( الج : تباعد ما بين الثنايا والرباعيات . 

42 العرنين : الأنف . والقنی فيه : طوله ودقة أرنبته مع ارتفاع فى وسطه . 

(N)‏ الزجج a‏ وامتداد . والقرن : اتصال شعر 
الحاجبين . 

(۹) سهل الخدین ی لین فی ده د نتوء وارتفاع . 

. الزندان : عظما الذراعين‎ )٠١( 


. عبل العضدين : العبل : الضخم‎ ۷١ 


۳٤ 


المنكيين e ١‏ الک0 القذ ى ١9‏ اش )۷٥(‏ ل ا 
ر = es:‏ 
ل ربو ع۳٩‏ وان وأقصر من ٠‏ > ليس بمطه " › 


لر رم 


ولا قصير الذقن مكلثم" » رجل ا 
من قريب وأجملهم من بعد » دقیق سرب۵2 واسع الصدر » يتلالا وجهه 
تلألؤ القمر ليلة الببدر » الشكل و ا و او ی ا 


آذنيه » إذا مشى کا وا من صب > وإذا نطق أتى من جوامع الكلم 


بالعجب . 


9 المنكب : مجتمع رأس العضد والكتف . وبعد ما بين المنكبين يدل على سعة الصدر 
والظهر . 4 

(۳) رحب الكفين : أى واسعها . 

(9) مسيح القدمين : أى ملّساوان لينتان فإذا أصابهما الماء نبا عنهما سريعا لملاستهما . 

Ss الثمم‎ )٠٠( 

. الضليع : أي عظيم الفم . وقيل : واسعه . والعرب تمدح عظم الفم وتذم صغره‎ ٠ 

(۷) الب : البياض والبريق es‏ . وقيل : هو بردها وعذوبتها . 

() المربوع : الذى بين الطويل والقصير . 

(۹) لشب : البائن طول مع نقص فى لحمه . أى طوله ية وعرضه متناسبان على أتم 


صفه 


و 


i )‏ : هو المنتفخ الوجه . وقيل : الفاحش السمين . 

. الْكلتّم : وهى من الوجه القصير الحنك الدانى الجبهة المستدير مع خفة اللحم‎ )۲١( 

(۲۲) رجل الشعر : أى بين السبوطة والجعودة . 

د 

(۲) السربة : الشعر الستدق ما بين اللَبة إلى السّرة . 

() من قولهم شكلت العين الط اض هامر 

(YY‏ لصب : الموضع المنحدر من الأرض > وذلك دليل على سرعة مشيه ؛ لأن المتتحدر لا 


یکاد یثبت فی مشیه . 


۳0 


فر الات کے الات 
بديع امال رفيع المنال 
عديم المفال عظيم الحسب 
مليح الشمائل بادی السا 
بسيط الأناملٍ عالى الرتب 
N E‏ ) 
به شرف الله جيل العسربه ٠‏ 
وکان طيْب الريح والاسم » نظيف البدن والجسم » أطيب ريحا من 
الخر واد عرفا فن ات ال ۷ 4 ف ا ره ا 
رطا ی من اة و ا > وتتأرج بنشره الأرجاء والأقطار › 
يصافح الرجل فيظل يومه يجد فى كفه شرا > ويضع يده على رأس الصبى 
فیعرف من بین الصبیان عطرا » ما مشی من طریق فمشی فيه أحد من بعده» 
إلا عرف آنه ا ر الذى لا ند لند.*" . 
وجه الوجود بنور أحمدً مشرق 
وبعرفه آرجاؤه اع 
(۲۷) السك الأذفر : الجيد إلى الغاية » والعرف : هو الريح الطيب . 
) كانت الريح الطيبة صفته َي وإن لم يمس طيبا . ومع هذا كان يستعمل الطيب فى 


أكثر أوقاته مبالغة فی طیب ريحه للاقاة الملائكة وأخذ الورحى ومجالسة الصحابة . وروی 
أن مبدأً هذه الراثحة الطيبة بجسده ية من ليلة الاإسراء . 


۳١ 


اليب یوی عند فائح لشره 
والروض يخفى زهره التبرج 
وكان دمث الأخلاق » غزير الإرفاد"" والإرفاق " » خحافض الطرف 
سائل الأطراف" » جزيل المحاسن جميل الأوصاف » ثاببت الأساس « 
قوى الجحواس» يرى الشياطين ويرى الملائكة » وكما ڪر فى الضوء صر 
فى الظلمة الحالكة”"" » وینظر من ورائه كما ينظر من بين يديه" » ویری 
فى كف الثريا أحد عشر نجما إذا نظر إليه“" » ضحكه التبسم » وشيمته 


ەر 


التكرم ¢ مر عورفل ب الا ° ويبداً من لقيه بالسلام ¢ یخرج 
النور من بين ثناياه > ويغار النسيم من طف سجاياه » الملاحظة جل 


(۹) الإرفاد : الرفد : العطاء والصلة . 
(۳)الإرفاف :+ المون والقع + 
)۳١(‏ سائل الأطراف : يعنى أنها طوال ليست بمنعقدة ولا منقبضة . ورواه بعضهم بالنون 
بدل اللام فقال : ی 
(۲) انظر دلائل النبوة للبيهقى ( ۷٤ / ٦‏ ) > والخصائص الكبرى ٠١٤١ / ١(‏ ) .> وفيض 
القدير ( ١٠١ / ١‏ ) . 
(۳۳) قال العلماء : إن الله خلق له یه إدراکاً فی قضاه يبصر به من ورائه » وقد انخرقت 
العادة له كيه بأكثر من هذا . وقال القاضى عياض : إن هذه الرؤية رؤية عين حقيقة . 
انظر القرطبی ( ٠٤٤١ / ۱۳١‏ ) › وفتح البارى (۲/ ٠۲١‏ ) » وموطاً مالك /١(‏ 
۷ ومسلم (۱/ ۳۱۹ ) . 
(۳2) ذكر ذلك القاضى عياض فى « الشفا ٠‏ » وجزم به أبو عبد الله القرطبى فى كتاب 
«أسماء النبى يية» حيث نظم ذلك فقال : 
وهو الذى يرى النجوم الخافية ‏ مينات فى السماء العالية 
إحدى عشر قد علا فى الثريا E‏ 
RR N a ©‏ 


۳۷ 


نظر ەه" والمناصحة غاية وطره» شى هونا لا سريعا ء وإذا السفت التفت 
۷ , 


أكرم به ذاوقار 

يمشى على الأرض هونا 
غد امات ذنی را 

وفی الف E eT‏ 
شاو اين ط 

غلا وف فل وص 


a E 


وكکان طویل السكوت 0 e‏ دائم الفكرة ٤‏ ملازم 
العبرة» متواصل الأحزان » متحلياً بالعدل والإحسان » لا يعجبه من مال إلى 


امال ولّهى ٠‏ ولا يغضب لنفسه ولا يتتصر لها » يعظم النعمة وإن قت » 


ت 


ويصبر على المحنة وإن شقت ¢ من رآه بديهة هابه « ومن خالطه معرفة أحبه 
وم با لم ر ان مه ما ولا أطيب خبراً ومخبراً » يبادر إلى 


(۴) آى ينظر بلحظ عينه »وهو شقها الذى يلى الصدغ والآذن ‏ ولا يحدق إلى الشىء » 
وهو دلیل ياء والكرم 

›» یرید : لا يلوى عنقه يمنة ويسرة ناظراً إلى الشىء » وإنا يفعل ذلك الطائش الخفيف‎ (fv) 
. ولكن يقبل جميعاً ويدبر جميعاً‎ 


۸ 


قضاء حاجة من يبتغخى فضله › يقول ناعته: لم ار قبله ولا بعده مثله ۸ 

من ین يوجد قله أو بده 

مل ل زعو ايت الي 
الا ا ل وجب ا 

) مع خلقه وبه الأذى عتا تى 
طوبی لمن بجميل سيرته اقتدى 

وي سه الات ا 
ا مو در صفاته 


ما لاح فى الآفاق نجم واختفى 


e‏ ل 
A e 0‏ 


(۳۸) انظر الترمذى ( ۳٣۳۸‏ ) » والشمائل اللحمدية ( ۸٠۷‏ ) » ودلائل النبوة للبيهقى 
OVD‏ 


۳۹ 


فصل 
فی فصاحته وأدبه وحلمه کل 
کار ا ھا ا ا ی ق 
واقترب» ويخاطب كل طائفة منهم بلسانها » ويجرى مع كل فرقة فى ميدان 
بيانها » فصاحته إليها المنتهي ا ف ات ل > وجوامم 
كلمه مأثورة » وبدائع حكمه مشهورة » وعيون معانيه منسجمة » ودرر 
ألفاظه منتظمة » وإيجاز مقاطعه يطرب الأسماع » وحسن متازعه لا شك فيه 
ولا نزاع » وطلاوة قوله تجل من الصفة > وحلاوة منطقه لا يذوقها إلا أهل 
المعرفة » أنزل القرآن الكريم بلسانه » تعظيما لأمره ورفعة لشانه » ما أعذب 
لفظه » وأنفع وعظه » وأجزل فوائده » وأجمل فرائده > وأبلغ خطابه 
وخطبه » وأبدع رسائله وکتبه › نشا فی بنی سعد ورتبته فی قریش عالية ‘ 
فجمع من الكلام رونق الحاضرة وجزالة البادية » وأيد ببراعة خصة بها من 
حکم بتوفیر قسمه » ولَسّن O E DT‏ 
بشیء من علمه . 
محمد أبلغ العرب الذين مضوا 
نعم وأفصح من بالضاد قد نَطَمَا 
e‏ 
آتاه من أوجد الإصباح والغسقًا 


لله ألفاظه اللائى لنا نشرت 
جواهر العلم من تبيانها تسقا 
من قال إن رسول الله ليس له 
كفو من الناس فى الدارين قد صَدَقًا 
وکان ذا آداب شريفة » ومعارف منيفة › ونظر ثاقب » ورآى صائب › 
وظن صادق » وحدس موافق » وسياسة شاملة » وحماية كاملة » وفضائل 
مقصودة » وأخلاق محمودة » دينه الإبمان »> وخلقه القرآن » يسخط لسخطه 
ويرضی لرضاه » ویحذو حذوه ویهتدی بهداه » بعث ا مکارم الأخلاق» 
ويرحض' شقة الأرض من دنس الفاق » مقرراً للشرائع » حافظا للوذائم» 
مجتهداً فی المصالح > رائضاً للجوامح » ناظراً فى المهمات › رافعاً أثقال 
الللمات . 
آداب خير الرسل قد قارنت 
أخحالاقه ا ا 
لا ق و 
EERE‏ 
وكيف لا والله ذو العسرش إذ 
ا 


وكان النبى ية غزير الحلم والاحتمال » كثير الفضل والإفضال » يصل 


. من قولهم : رحض الثوب أى غسله‎ )١( 


٤١ 


من قطعه» ويعطى من منعه > ويبذل لمن حرمه » ويعفو عمن ظلمه »› 
O TE‏ > ويحبس نفسه عند الأذى » ولا ينتقم مع القدرةء 
ويصبر على ما يشق ويکره » ولا يزيد مع آذى الجاهل وإسرافه إلا صبراً 
وا ورا SS‏ 
الذین کسروا رباعیته" وشجوا" مياه > وقصدوا خحفض المرفوع من عرفه 
ورياه » بل دعا لهم واعتذر عن جهلهم » وعفا عنهم وكم عفا عن مثلهم › 
وتجاوز عما بدا من المنافقين فى حقه قولاً وفعلا » ولم يقابل من شتمه ولا 
من آراده بسوء طَوْلاً وفضلاً › وكم أعرض عن جاهل ومعاند » وما ضرب 
بيده شیا قط إلا أن يجاهد »› وصبر على مقاساة المجاهلية » وعلى ما لقى 
منهم من الشدة والبلية » إلى أن سلطه الله عليهم » وحكّمه فيهم وأظفره با 
لديهم . ۰ 
كان الى الذى وافت شمائلة 
بالحلم مؤتزراً والصبر مشتملا 
يعفو ويصفح فضلاً بعد مقدرة 
وتخ ال ع ال ا 
وما يقابل من يأتى بمظلمة 


فی حقه معرضا عن قول من جهلا 


(۳) الرباعية : السن بين الثنية والناب » وهى أربع : رباعيتان فى الفك الأعلى » ورباعيتان 
فى الفك ا » وكان ذلك يوم أحد حيث جرح وجه رسول الله يو وکسرت 


ET فدأه‎ E 


3 


وكم غدا آمراً بالعرف مجتهداً 
وکم نال وکم أعطی وکم بذلا 


خد رسا ا 


و 


2 ك 
منی عليه سلام نشره عطر 


ر ەر 
ما سار بدر الدجى فى الأفق مقلا 


4 ¥ 


۳ 


فصلل 
۶ 
فی جوده وکرمه وشجاعته و٤‏ 
كان النبى ية عالى الهمم > وافر الفضل والكرم » طويل الباع »> مديد 
الذراع »سبط الأنامل » كريم الشمائل » جميل العواطف» جليل المعارف» 
محبا للحياء » مطبوعا على السخاء » سهل الإنفاق » جزل الإرفاق » مهتا 
ت وا ان مت الت اليك کک ا 
PE‏ عاي ارا ا تومل 


i,‏ المعدوم ۰ E E‏ والمحروم ¢ ويد 
أطناب الرفد وأوراقه » ويعطى عطاء من لا يخشى الفاقة » وينيل من أخحلد 
إلبه ما لم یکن فی حلّده » ولا یدخر شیئاً من يومه لغده » أسخى من 
الخمائم المثقلة » وأجرى بالخير TS‏ 
وحلل مکأرمه لا ترح جديدة ¢ تمتار السحائب ا آيادیه 6 وتهرع 
الركائب إلى تَدى اديه » ما ستل عن شىء فقال لا" » ولا أعرض عن 
طالب عرض ولا قلا ¢ أعطی رجلا ساله غنماً بين جبلین ¢ ولم يزل 
)١(‏ البحر العّديق : الكثير الماء . 

(۲) الرغائب : العطاء الكثير »> جمع رغيبة . 

(۳) انظر الحديث فى البخارى ومسلم ( اللؤلؤ والمرجان ٠٤۹۳‏ ) › وشرح السنة للبغوى 

 ۳0۷4(‏ ا 
قال ا فط إل فن هت لولا التشهدٌ كانت لاؤه نعم 

9) عن انس ان رجلا انی ایی کا سال ء عط نما ین جبین » فی الرجل قوب 
فقال : أسلموا » فإن محمداً يعطى عطاء رجل ما يخاف الفاقة [ مسلم € / CIA°7‏ 


٤ 


معروفه معروفاً عند الثقلين› وقسم فى مجلس واحد تسعين آلف درهم » 
وكم آنجد بعطائه من أنجد ومن أتهّم › وأعطى مائة من الإبل غير واحد من 
العرب » وجاد للعباس مما لم يطق حمله من الذهب» ورد سبايا هوازن 
وكانوا ستة آلاف» وخبر ما منح به صفوان" وغيره عن علم الرواة غير 
خاف . 
ار 3 2 
وبحر تكرم وسحاب وبل 
طويل الماع منشرح العطايا 
وسبط الكف ذا جه وفضل 
شريف المنتشهى جزل الأيادى 
٣ (i‏ 
يجود على العفاة* بلا سؤال 
وينجز وعده من غير مطل 
لق راف ان 
)٥(‏ المراد العباس بن مرداس » ولذلك قصة ذكرها ابن حجر فى الإصابة (۳ / ٩۳۳‏ ) . 
(1) عن سعيد بن المسيب عن صفوان بن أمية قال : أعطاني رسول الله يي يوم حتين » وإنه 


(۷) القَفى : هو بمعنى العَاقب » وهو المتبع للأنبياء . 
(٭) العمًاة : جمع عافى : كل طالب معروف . 


0 


يجل من البرية عن نظيسر 
وعن وف يقاس به ومثل 

E E EE‏ > وبأس وشهامة » وجماسة 
وصرامة » وصولة وإقدام » وإرغام للضرغًام“ » يشتت شمل الكماة » 
ويهتك وجوه الحماة » ويبطل حيلة الأبطال » ويفرق جمع الأفيال » نفوذ 
ا ا اک کو ف ی و 
أذهب الشك بحق اليقين » ورهب العدى بسيفه المتين » وسقه أحلامهم » 
وي أعلامهم» وزيف أقوالهم وأفعالهم › واستباح أرضهم وديارهم 
وأموالهم » وآباد آهل العناد بعضبه البّار" » وأظهر دين المسلمين بصحبه 
gag LELE E DE EE‏ 
تنكر » ومواقفه أشهر من أن تذكر » حضر الوقائع الحامى وطيلها » 


ر 0ے ت 2 ت رم و 
وشهد الملاحم العرمرم خميسها"' » وتولى الكماة عنه وهو مستقر غير مرة» 


ت 


A 


ت ت £ 2 
وفر المسلمون من حوله يوم حنين فرة مرة › وهو ثابت لا يبرح ¢ ومقبل لا 
3 : ن e Ed‏ 
يدبر ولا يتزحزح » قائلاً: آنا النبى لا كذب ٠‏ آنا ابن عبد المطلب»"' » ما 
فرت مه خد إذا التق امعان إلا وع من اشد الكماة والشتجعان ٠:‏ وما 


() الضرْعَام : الآسد الضارى الشديد . 


(4) الكماة : الشجعان . )٠١(‏ العضْب : السيف القاطع . 
)١(‏ الوطيس : حجارة مدورة » فإذا أحميت لم تمكن أحداً الوطاً عليها » وضرب مثلاً 


(5) الخميس : الجيش» وسمى الجيش خميسا لأنه ينقسم خمسة أقسام : ساقة » ومقدمة » 
وجناحين » وقلباً . 


(۳) وكان ذلك يوم حنين» وعزاه فى السيرة الشامية إلى ابن أبى شيبة وابن جرير 
۲۱/۹). 


٣٦ 


لقى كتيبة إلا وكان أول ضارب » ولا تواثب القوم لوقوع صوت إلا وكان 
أسرع واثب» لم ير أثبت جأشا منه فى الجهاد » ولا أقرب إلى جهة المشركين 
منه وقت الحلاد ¢ قال ابن عمر: ما ریت أشجع ولا أنجد »ولا سخی من 
رسول الله ولا أجود » وقال على: «كنا نتقى برسول الله إذا اشتد البأس 
واحمرت الحدق'» . وفى هذا الحديث الحسن ما فيه ما يخطب كاعب 
السرور وتجلب عائب النوق*" . 
باس وشدلة عة وحماأاسة 
E‏ ال 7 
رکبن فى من وجهه يجلو الخسق 
ذاك النبى الصطفى الهادى الذى 
سبق النبيين الكرام با سبق 
کم شت شما المشركين بسيفه 


فتفرقوا لا رأوه من الفرَق۷١“‏ 


عن على بن ابی طالب قال : كنا إذا أحمر البأس ٠‏ ولقى القوم القوم » اتقينا برسول 
الله ي » فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه . [ شرح السنة للبغوی ٠١۹۲‏ ] . 

. النوق : جمع ناقة وهى الأنشى من الإبل > والمراد شواردها‎ )٠١( 

. الخسق : ظلمة الليل‎ (١ 

(۷) الفرق : الخوف . 


۷ 


من قال إن خا أوفى الورى 
يوم الوغى عزما وإقداما صدق 
لم ن ا اوو 


ت الحمام الى مات ارف 


٤۸ 


فصل 
فی حیائه وآنسه ولطفه وشفقته ع 

كان رسول الله يو أكثر الناس حياء » وأوفرهم عن العورات إغضاء › 
وأوسعهم صدرا » وأنورهم بدرآ » وأجملهم وصغفا » وأجزلهم لطفا › 
وأعطفهم نائلاً » وألطفهم شمائل » وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة 
وأحسنهم أدبا وأبهجهم نضرة › وأظهرهم بشراً وأنسا » وأبسطهم خلا 
وأطيبهم نفسا ‏ أشد حياء من العذراء فى خدرها » وألطف من نسمات 
الأسحار عند هبوبها ومرها » ليس بفظ” ولا غليظ۳ ولا صخاب » ولا 
فحاش ولا ماح ولا عياب » ا الناس و إليهم » ويكرم كريم 
کل قوم ویولیه علیهم › لا یطوی عن بشر بشرّ › ولا یشافۂ أحدا بجا یکره» 
ولا یشبت بصره فی وجه آحد من حیائه » ولم ير قط ماداً رجلیه بین 
جلسائه» ويتفقد أصحابه » ولا يغلق على الوفد أبوابه » ولا يقطع عن أحد 
حديثه » ولا ينع عن الملهوف سحبّه ا مخيشة » ولا يعدل عمن جالسه لحاجة 


. العريكة : الطبيعة والنفس‎ )١( 

(۲) الخدر : الستر : لأن العذاء فى الخلوة يشتد حياؤها أكثر ما تكون خارجه منه » لكون 
الخلوة مظنة وقوع الفعل بها . وانظر الحديث بنصه فى « اللؤلؤ والمرجان ٠٤۹4‏ › . 

ی :ای ن ن : 

0) الخليظ : الجافى . 

)٥(‏ ولا ساب : أى لا يرفع صوته بكثرة الصياح » لحسن خلقه » وكرم نفسه:» وشرف 
طبعه . وروی بالصاد وهو بمعناه . 

. ولا فحاش : آی لیس ذا فحش فی کلامه‎ )١( 

٤۹ 


(8) 


ولا ينحرف ٠‏ ولا ينصرف عنه حتى يكون هو المنصرف » وما التقم أحد أذنه 
فنحی رأسه حتی یتنحی التق ( ا أحداً أكرم عليه 
منه لما یری من إحسانه الْرتک ^ . 

لار فاو و و 


وبشر لمن يلقاأه لاحت تما4 


ت 


وا الإنسان منه مسرة 

وفيه رجاء طار فی الحی طا ه 

ا ۰ 
وبسطة نفس للنزيل ^ 


وغیث يجيب اوت ت ف مواطره 


و 


فق فهو بحر لا تعد جواهره 

وكان يقبل الهدية ويكافئ عليها » ويثابر على المعونة ويسارع إليها »› 
ويجيب دعوة المسكين والمسكينة » ويعود المرضى فى أقصى المدينة » ويخفف 
الصلاة بسبب. طالب الحاجة » ويكشر إلى التغافل معاده e‏ > ویقابل 
عذر المحتذر بالقبول » ويطلع لزائره نجوم إكرام ليس لها آفول » ويؤثر من 
يدحل عليه بوسادته » ولا یخرج فی مكارم الأخلاق عن عادته » ويدعو 
أصحابه بکناهم وأحب أسمائهم > ويميل إلى مخاطبتهم ومحادثتهم ومداعبة 
(۷) أى ما حه أحد عند أذنه ؛ استعار وضع اللقمة فى الفم لوضع الفم عند الأذن . انظر: 


OE 
. الُرتكم : المجتمع بعضه على بعض‎ )0( 


أبنائهم » ولا يجيب أحداً منهم ومن أهل بيته إلا بالتلية » ويعم كلا من 
ا راغلی ی او ن ا و و 
ذا الحاجة إلا بها أو بميسور من القول » قال أنس رضى الله عنه: «خحدمته 
ریو ا ا و ولا لشیء ترکته لم 
تر کته . 
رسول حلم ورحمة ورضا 
مان التي 2 E‏ 
نس وحيد وغيث منتصجم 
کهف طرید ويون مفخقر 
بکترم اجات وزمرته 
ويلتقيهم بأحسن الصور 
ماذا يقول البليغ مجتهداً 
فى حقه وهو سيد الببشر 
E E gE,‏ ا ا 
يحب الرفق ولا يعدل عن جهاته » وإذا سمع بكاء الصبى تجوز فى صلاته › 
ويأمر بالحسنة ويدنى أهلها » ولا يجزى بالسيئة مثلها » ولكن يعفو 
ويصفح › ويتجاوز عن المسىء ويسمح › ويدفع بالتی ھی احسن»› ویأتی من 
)٩(‏ ونص حدیث آأنس رضى الله عنه قال : حدمت النبى يا عشر سنين فما قال لى : 


أف ولا : لم صنعت ؟ ولا : ألا صنعت ! [ اللؤلؤ والمرجان ٠١١۱‏ ]ء وانظر شرح 
السنة للبغوی [ ۰۵۸ » ٠. ] ٠٠١۹‏ 


0١ 


امعروف با أمكن » ويصل الرحم ويقرى الضيف » ويقطع أسباب الحثّف(٠٠‏ 
والحيف ٠١١‏ > ويحرص على دخحول المسلمين إلى دار السلامة » قال ابن 
مسعود: «كان يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة"» » خفف عن أمته وسهل › 
وتوقف فيما يشق عليهم وتمهل ٠‏ وبالغ فى إسداء الإحسان إليهم » وكره 
أشياء مخافة أن تفرض عليهم”" » وأطلّع لهم شفقاً من الشفقة لا يغيب › 
وخصهم من مناهل خیره وموارد میره بأوفر نصیب . ۰ 
با اة الف ار رى 
بالفوز من قرب الحبيب الب 
الحسن الهادى البشير الذى 
وار الحيرعليكم ومن 
بحر القرى جاءكم بالسجيب 
N E EEE‏ ) 
حمامة من فوق غصن رطيب 


. احتف : اللاك‎ )٠١( 

. اليف : الجور والظّلم‎ )١( 

(0) يتخولنا : أي يتعهدنا . وقال ابن الصلاح : الصواب بالحاء المهملة أى يطلب الحال 
التى يبسطون فيها للموعظة . والأول اختاره أغلب امحدثين . 

(۱۳) كقوله ئة : « لولا آن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء » ومع كل 
صلاة » ولأخرت العشاء إلى ثلث الليل » » وكراهته دخول الكعبة لثلا يعنت أمته . 


o۲ 


0 ° ن » + ا 
فی وفائه وتواضعه وعدله ووقاره عي 
کان النبى ية أجمل الناس و وأحسنهم وفاء وعهدا » وأعدلهم 
حكما » وأسعدهم نجما » وأعلاهم منالً ومناراً > وأوفاهم سكينة ووقارا › 
وأوفرهم للحقوق ذكرا » وأكثرهم تواضعاً وأقلهم كبرا > وأظهرهم بشرا › 
يركب الحمار ويردف خلفه » ويبدى للفقير والمسكين لطفه › ويأكل مع 
الجادم ¢ ویبادر إلى ا القادم ¢ ویرقع ثوبه وف ل ¢ ویقم 
ر ویخدم أهله ¢ ویحلب الشأة ويعقل البعير “› ويیجيب إذا دعی حتی 
إلى خبز الشعير » ويتوكاً على العصا » ويضطجع علي الرمل والحصا › 
ويحمل بضاعته من السوق » ويقوم با يتعين عليه من الحقوق » ويرى أن 
حسن العهد من الإيان » ويعامل من أكرم أصحابه بأتم الإحسان » وينظر 
. : ر 
فى حال المديون والمغفلس › ويجلس حيث انتهى به المجلس › ويكره أن يقام ِ 
له إذا أتى » وينصف المظلوم ممن تعدى عليه وعتا » وسكن من ريح العز 
والكبرياء عجاجتها » وينطلق مع الأمة حيث شاءت حتى يقضى لها 
SU ERE AN EE E a OS‏ 
جج : بده فی 
(۱) صف نعله : أى برها » من الخصف : الضم والجمع . 
(9) يقم بيته : يكنسه . والقمامة : الكناسة . 
(۳) عن أنس أن امرأة عرضت لرسول الله ييو فى طريق من طرق المدينة »> فقالت : 
يا رسول الله إن لى إليك حاجة . فقال : « يا أم فلان اجلسى فى أى سكك المدينة شئت 
أجلس إليك » قال : ففعلت » فقعد إليها رسول الله ية حتى قضت حاجتها . [ مسلم 


. ] ٠٠١ والبغوی فى شرح السنة‎ » ٤۸۱۹ وأو داود‎ ۰ ۳ ۰ ۱۸۱۲ / ٤ 


or 


الحجة المبرورة » وأدار فى سماء السعادة لنجوم أصحابه فَلّكا » واختار أن 
ا س ی و و 
وأكرم الخلق على عالم الشهادة والغيب . 

EO E 

آوفی الأنام بعهده 

E ET 

) رمهم بخالص وده 

واتسر ي وا 


جزهم لصادق وعده 


متواضعا فى مجده 
ویری السماح برفده 
وا ا ا 


ف له أو عق د 


ت 


») ٠۱۹ / ٩ ( انظر نص الحدیث فی لاق النبی لأبی الشیخ (۲۱۳ ) » ومجمع الزوائد‎ )٤( 


o 


وكان أكثر الناس أمانة » وأجزلهم عفة وصيانة » وأنضرهم بهجة »› 
وأصدقهم لهجة » وأجملهم سرا وإعلاناء وأغزرهم عدلا وإحسانا ي صادقا 
فى الكلام » صادعا بالحق فى الأحكام » أمينا فى السماء والأرض »› مكينا 
عند من إليه النشور والعرض » وعده مقرون بالإنجاز » ولفظه مشتمل على 
الإيجاز » لا يأخحذ أحداً بقرف أحد » ولا يقبل على من مال إلى العناد 
وعند» يحكم عدلا » وينطق فضلاً › ويشفع فرض الصلاة بنفلها » ويؤدى 
الأمانات إلى أهلها » تعرف الجاهلية فضله قبل الإسلام » وكانوا يتحاكمون 
إليه فى النقض والإبرام > يشهد وليه وعدوه بعلمه وعدله » e‏ ما 
شهدت به الأعداء لأّهله . 

نعم يعرفون الفضل منه وکیف لا 
وقد عاينوا منه الأمانة والعدلا 
EE E E‏ 


و 


وفی محکم القرآن أوصافه تتلى 

وكان ارو وافرة > ونودة عن وجة السخداة ساف 6 رزيل المت 
والوقار » جميل المآثر والإيثار » يرعى حق الصحبة القديمة » ويجود بجود 
نعمه العميمة » ويتعطف على ذوى رحمه برحمته وصلاته » ويتاطف 
بالصغار من آولاد أولاده حتی فی صلاته › ویأمر باستعمال خصال الفطرة › 
ويسكت على الحلم والحذر والتقدير والفكرة » ويسكن إلى قلة الكلام 
وييل» ويعرض عمن تكلم بغخير جميل » مجلسه مجلس هدى وعلم » 
ومحل خير وحياء وحلم » لا ترفع فيه الأصوات › ولا تذكر فيه العورات › 


00 


ولا توبن فی حرمه الحرم » ولا تَحَمَر فى أرجائه الذمم » إن تكلم أطرق 
جلساؤه » وإن صمت زاد وقاره وبهاؤه » لا یکاد یخرج فی مجلسه شیا من 
أطرافه » ولا يعدل عن طريق عدله وأدبه وإنصافه . 
ا و 
فد ارت الافکان ف اران 
ولاح أبواب المروءةَ والحيا 
ذی مجلس لا یحتوی إلا على 
ب وو ایا 
العلم فى أقطاره والجلم فى 
أرجائه والسلم فى أكناففه 
صلی علدلا و 


مالاح برد ا فی أفوافه 


چ 
e‏ 
2 


E 


. آى لا توصف فيه النساء ¢ ولا تذکرن بقبیح‎ )٥( 
. القرم: السيد الُعظّم‎ )١( 


0٦ 


فی زهده وقناعته وعبادته يا 
كان رسول الله بيه زاهداً فى الدنيا » نازلا من تركها بالمنزلة العليا » 
متنزها عنها » متقللاً منها » معرضا عن زهرتها » غير ناظر إلى نضرتها › 
متحايا بالطاعة » متلفعا بمروط القناعة » مزيناً بالعفاف والكفاف“ أحوالّه 
وأمورّه » مقتصراً من نفقته وملبسه على ما تدعو إليه الضرورة › يلبس 
ارد“ الغليظ والكساء والشّملة“ وش حلل الديباج غا ا 
ما و و م وا وا 
من أده حشوه ليف ٠‏ يقل المنام» ولا يستكثر من الطعام » يبيت جائعاً 
طاویاً » ویصبح صائماً خاویاً » لا يسال أهله طعاماً » ولا یظھر لهم عَر76٩‏ 

ولا أواما“؟ » إن أطعموه أكل › وإن سقوه قنع بالتهل( ٠‏ : 


(۱) الوط : جمع مرُط : كساء من صوف أو خز أو كتان يؤتزر به وتتلفع به الرأة . . 
() البرد : جمع بردة وهى الشملة المخططة . 
کان و و کر ن ا ا و 
() الظليف : الآمر الشديد الصلب . 
-(۵) التشيف : الخشن . 
0) الأدم : الجلد المدبوغ 
(۷) اليف : ورق النخل . 
(۸) العَرّث : الجوع 
(4) الأوام : حرارة العطش . 
)٠٠(‏ التّهل : قال ما سقى إلا نهلة : أى مرة واحدة . 


0¥ - 


ك ر ر 
زهد عظيم واقتصار زائد 
فی ماکل ومشرب وملبس 
NE‏ ا 
وعفة يتبعها صبر على 
صوم النهار وقيام الحندس ٩‏ 
تلھهی به من وشيها المدلس 
ږ 
يا سيد الرسل ويا أعلى الورى 
منزلة تفديك كل الأنفس 
i‏ ۶ د و ْ 
ما أكل قط على خوان"' » ولا خبز له المرقق" حيناً من الأحيان » ولا 
١ ۰ ۰ » * ۰ *‏ د ^٣ “n‏ 
شبع من خبز شعير يومين متواليين » ولا من خبز بر ثلاثة أيام تباعاً حتى 
آدرکه ا ولا ری أبداً لحم شاة س ¢ ولقد نام أحياناً على 
سرير مرمول بشريط' » وما لف ديناراً ولا درهما ولا نفقة » ولم يترك 
إلا سلاحه وبغلته وأرضاً جعلها صدقة » هذا وقد أوتى خزائن الأرض 
)۱١‏ الحندس : الليل . 
9 مارک ع ۹ سرن ا ری وت ات کا ر کے ج رسا 
وإخوان . 
(۳) الرقق : أى لان عامة خبزهم كان من الشعير » وإنغا يتخذ الفاق هن دقيق البر٠.‏ 
)۱٤(‏ الحين : الموت . 
)٠٠١(‏ شاة سميط : من سمطت الجحدى : إذا نظفته عن الشعر بال اء الحار لتشويه فهو سمرط 
ومسموط . 


)۱١(‏ مرمول : أى منسوج بهذا الشريط وليس عليه وطاء . والشريط : حبل يفتل من 
صوف . 


0۸ 


ومفاتيح الكنوز › وأبررً له من الإبریز كل محجوب ومحجوز » وأظلته 
غمائم الغنائم > وجاءته هدايا أهل التيجان والعمائم > وحملت إليه.الحزى 
والصدقات » وانثالت"' عليه الأموال والنفقات » وسيقت إليه الدنيا 
بحذافيرها» وترادفت عليه الفتوحات بجماهيرها » فقابل الإيراد من ذلك 
بالإصدار » وما استاثر منه بدرهم ولا دینار » بل أنفقه فی ایر ›» وأغنی به 
فاقة الغير » وفرقه فى مصالح المسلمين » وكف به أك المشركين » وبذله 
لطالب رفده وقاصد تَوّاله »> حتى إنه توفى ودرعه مرهونة فى نفقة عياله . 
E E CEE )‏ ) 
وجاءته مفاتيح الكنوز 
ومالت نحوه فأبى عليها 
وقابلها بإفراط النشوز 
جا وار ف عن جاه 
ولاذ بجانب الّلك العزيز 
رعاه الله ممختاراً هدانا 
إلى المنهاج باللفظ الوجيز 
وكان شديد.الخوف والعبادة > وافر الطاعة والمحبة والافادة > طاعته نظير 
حبه » وخوفه على قدر علمه بربه » عمله دة » وطريقته مستقيمة » يصلى 
طويلاً » ويقوم الليل إلا قليلاً » ينام على شقه الأن بغير مهاد » ليستظهر 
على قلة النوم والرقاة ‏ يراب من بحاست على الرة والذرة © ويتعف اله 


(۱۷) انثالت : انصبت . 


0۹ 


تعالى فى اليوم مائة مرة““ » قام حتى انتفخت قدماه » وهجر الطعام فى 
الهواجر طاعة لمولاه »› المحبة أساسه » والصبر لباسه › والزهد حرفته › 
والصدق سجيته » واليقين قوته » والرضا مطيته › والمعرفة رأس ماله › 
والطاعة منتهى آماله » والشوق مركبه والفكر أنيسه › والثقة كنزه والحزن 
جليسه » والفقر فخره والعقل مصباحه » والجهاد خلقه والعلم سلاحه » 
وفرة عينه فى الصلاة » وثمرة فؤاده ذكر من لا إله سواه . 
ارف ام وا ا 
) والعلم مرهفه والشوق مركبه 
عبادة الحالق اا 
زاغ اة الها مط 
ودية العمل المبرور شرع تة 
ومذهب الحتق والإيان مذهبه 
آزك الات م ل ا 


فا طات فن ملق الأمطار هره 


(۸) استشکل وقوع الاستغفار منه ية » وهو معصوم » والاستغفار يستدعى وقوع معصية؛ 
وأجيب بأجوبة منها : أنه رأى الاشتغال بالأمور المباحة من أكل أو شرب أو جماع أو نوم 
أو راحة وغير ذلك مما يحجبه عن الاشتغال بذكر الله تعالى والتضرع إليه ومنشاهدته 
ومراقبته » ذنباً بالنسبة إلى المقام العلى ومنها : أن استغفاره تشريع لأمته » أو من ذنوب 


أمته . 


ا 
فى الإسراء به وعروجه إلى السموات بيا 


و س ت 


#سبحان لدی اسری ب بعبده EW‏ »> وسحب له على سحب المعالى 
ذیلاء ونقله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ۰ وأتحفه من نعمه الظاهرة 
والباطنة با لا یحصر ولا يحصی ٠‏ تى إا بالبراق" » فركبه لیختزق به 
السبع الطباق » وهو دابة أبيض طويل » يضع حافره عند متتهى طرفه 
الكحيل فلما وصل بيت المقدس صلّى.فى مسجده امتثالاً للأمر > وأصاب 
الفطرة باخحتیاره اللبن دون الخمر « ثم عرج مع جبريل إلى السموات + ومنح 
فى العالم العلوى بأعلى الدرجات › ورأى آدم فى السماء الدنيا » وفى 
السماء Es‏ ¢ وفی السماء الغالغة يو سف و ۰ 
i‏ موسی فی السماء السادسة » وفی السابعة إبراهيم المشهود فضله 
المشهور » وإذا هو مسند ظهره إلى البيت المعمور" › يا له بيتاً يدخله كل 
يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه إلا بمشيئة من دار الفلك ° > 
(1) سورة الإسراء : ١‏ . 
(0) البراق : سمى بذلك لسرعته من البرق أو لبريقه . 
E a E EL‏ : فى السماء By ANE‏ 

فى الرابعة » وقيل : فى السادسة . 

› ) ۳٤۸١ ( إلى ابن جریر › وأبی یعلی‎ ) ٠٤١ / ٦ ( ٩ الدر‎ ١ عزاہ السیوطی فی‎ )٤( 


وأخرجه الحاكم وصححه > والبیهقی فی الشعب ( ۳۹۹۳ ) 4 وعزاه الشامى فى سيرته 


١ 


واستأنس بالأبوين“ والأخوة وابنى الخالة”“ » وكل منهم أشار إلى صلاحه 
ورحّب به ودعا له » وعند کل سماء یستفتح جبریل فیفتح له الباب » وسال 
عن بعثة من معه فيرد على سائله الجواب . 
ركب البراق محم ليلا ولم 
يركبه أفضل مئه عند الحالق 
ورقى ليحظى بالنعيم من اللقا 
والقرب مخترقا لسبع طرائق 
ورا ان الكرام و 
دوم ترحسیب غل صادق 
وسما إلى رتب هناك يحار فى 
أوصافها فكر البليغ الحاذق 
ثم ذهب به جبريل إلى سدرة المنحهى » ذات الأغصان الوريقة والشمر 
المشتهى » وهى شجرة تخرج أنهار الجنة من أصلها » ويسير الراكب سبعين 
عاما فى ظلها » وإليها ينتهى ما من الأرض يعرج » وما يهبط من فوقها 
عندها يقف ومنها يخرح › فلما غشيها من أمر الله ما غشى تغيرت » فما 
أحد يستطيع نعت حسنها الذى لو أدركته الأبصار لتحيرت » فأوحى الله 
() آدم وإبراهيم عليهما السلام . 
(0) ابنا الخالة : عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا عليهما السلام . 


(۷) فإن قيل : لم اختيرت السدرة لهذا الأمر دون غيرها من الأشجار ؟ أجيب بأن شجر 


1۲ 


تعالى ما أوحى إليه »> وفرض ما فرض من الصلاة عليه » ثم تصدق برحمته 
ره ی ت ت ر ی ا ق م 
شكر الله علو همه » وأشار عليه بسؤال الله تعالى فى التخفيف عن آمته › 
ورفعه حتى بلغ مستوي يسمع فيه صريف الأقلام“ » وملا فى الملإ الأعلى 
أذنيه من ترجيع الكلام . 
وأئزله فى وة القرب والرضا 
وأكرمه بالمنزل الأفضل الأسنى 
دنا فتدلی وهو خير مقرب 
فکان اقترابا قاب قوسین أو آدنی 
وعظّمه بإمامة آهل السماء » وقدّمه للصلاة باللائكة والأنبياء » وأحضره 
مشاهدة حضرته » وکشف له حجب غيبه ف وأعانه على معاينة النور 
الأعظم وآعلم المقربين إليه بأنه أفضل خلقه وأعظم > وأسمعه الأذان من 
لفظ ملك الحجاب" » واستخرج لرؤیته من بحر قدرته ما يقضی له بالعجب 
العجاب › وأكرم له المثوى » وأدخله جنة المأوى › وأوضح له الطرائق › 
وأظهره على الحقائق » وأودعه الأسرار المكنونة » وأطلعه على الغرائب 
الخزونة» وآشهده عجائب سلطانه وملكوته » وأفرده بالنظر إلى عظمة 
کبریاثه وجبروته » وشمله بعنايته الوافرة وألطافة الخفية » وأدناه دنواً تنقطع 


اللحفوظ . 
(۹) ورد فى ذلك عدة أحاديث حول صححتها كلام ( انظر السيرة الشامية ۳/ )٥١١‏ . 


1 


عنه الكيفية > ومهد له بساط التلطف والتأنيس »› وأعلاه على المقربين من 
أهل التسبيح والتقديس > وأراه من آیاته الکبری › وذکره فیمن عنده .إن فی 
ذلك لذكرى . 
و 
فسبحان الذى ازى 
تبي ق تة ارك اله 
من آياته الكبرى 
ی ا 
ورتبته بها أحرى 
E E‏ 
ن والإحسان والبشرى 
SE‏ ادا 
ر فى الدنيا وفى الأخرى 
سلام الله و 


به ما دامت الشعرى 


1٤ 


فصل 
فی تعظيمه وتكريه يوم القيامة ا 

النبى اة أول الناس خروجا إذا نشروا » وقائدهم إذا حشروا » ومبشرهم 
إذا يئسوا » وشفيعهم إذا حبسوا > وخطيبهم إذا أنصتوا › ومنجدهم إذا 
ذهلوا فى ذلك اليوم وبهتوا » لواء الحمد بيده المعيرة للغيث وآنوائه > وما من 
نبی - آدم فمن سواه - إلا تحت لوائه »> وهو أول من تنشق عنه الأرض»› 
وأول من يدخل الجنة بمن معه يوم العرض » وأفضل السابقين » وأكرم عباد 
الله الصادقين » وخير أصحاب اليمين » وأجل من نزل عليه الروح الأمين › 
A ees ENE‏ 
وحافتاه قباب اللؤلوء المتسق » وماؤه أحلى من العسل وأبيض من الورق › 
طوله ما بين ية" إلى عمان » يشخب" فيه من الحنة ميزابان » أحدهما 
من اللجين) > والآخر من خالص العين » كيزانه كنجوم السماء بهجة 
وغددا ٤‏ من شرب نة شربة لا بظما يدها أيد : 
خن بعيد المدى أرواح مسورده 


ر رس 9 


تفوح بالطيب يا طوبى لمن ورده 


. الورق : الفضة‎ )١( 

RAE AEE ES 

کک ق ی 9 الل الغ 

)٥(‏ أحاديث حوض نبينا ياه متواترة عن بضع وخمسين صحابياً سردها الحافظ السيوطى فى 
« البدور السافرة ) . 


)٥( 1٥ 


باتيه اء من ادوس مطرد 
أحلى من الشهد يحيى نفس من شهده 
كيا انرم الزهر E‏ 
E E EI CEE NT‏ 
ا داخلاً فى ظل صاحبه 
قد هيا الله فى الأخحرى له رشده 
وهو أول شافع وأول مشفع رازان رن فت ول ویسمع ٤‏ 
وهو أعظم الأنبياء أجرا » وأرفعهم ذكرا » وأبهرهم آية » وأبعدهم غاية › 
وأبدعهم تييانا » وأقطعهم برهانا » وأجلهم مقدارا » واعزهم أنصارا » 
وأجزلهم حمداً وشكراً » وأوفاهم توكلا وصبراً » وأعلمهم بالله وصفاته 
وأسمائه » وأكملهم قابا بعظمته وجلاله وکبریائه » وأعرفهم بشریعته 
وأحكامه » وأفهمهم لمعانى وحيه وكلامه » وأغزرهم إحاطة بامدارك العقلية» 
وأقربهم مجاساً من الحضرة القدسية الإلهية » وأظهرهم سمة وعلامة »› 
وأكشرهم تبعاً يوم القيامة » يوم يؤتى الوسيلة المحفوفة بأصناف الم » قال 
أبو هريرة: هى أعلى درجة فى الجنة » يوم يعطى آلف قصر من اللؤلؤ ترابها 
المسك السحيق » وفيها من الأرواج والخدم ما يصلح لثله وبه يليق . 
يوم يقوم الناس أفواجا إلى 
باريهم ذى العسز والتنزيه 


1 


يوم المآب والحساب واللققا 
يوم يفر المرء من أخيه 
يوم يصیر الئاس فيه حیاری E‏ سکاری وما هم بسکاری » يوم 
يلجأون إليه فى أمر الشفاعة » حيث يرون تخر غيره عنها وانقطاعه › يوم 
يقوم عن يمين عرش الرحمن » ويكسى حلَة خضراء معلمة ببلوغ انى 
والأمان » ويؤذن له فيقول ما شاء الله أن يقول » ويفتح عليه من الحمد 
والثناء ما وردت به النقول » يا له موقفاً تقصر عن الوصول إليه المقربون › 
ومقاماً محموداً يغبطه فيه الأولون والآخرون » يشفع لأكثر ما فى الأرض من 
شجر » ولأزيد ما حملت علي ظهرها من حجر » ویشفع فی تعجیل من لا 
حساب عليه إلى دار القرار » وفيمن وجب عليه العذاب وأدخل إلى النار › 
وفيمن تلفظ بالشهادة المعظمة › وهذه المنزلة الحليلة لا تحمل لغير ذاته 
الكرمة» وكم حوى فضيلة ليس له فيها من الخلق مشارك » على آنه عل لم 
يفتقخ. بشىء من ذلك »> شکر الله جمیل سعیه وأثیل همته › وجزاه الله 
أفضل ما جزی نبياً عن أمته . 
اوا ل ا 
على الذرى أعلامه الزهر تلمع 
وموقف قرب لا يدانيه غيره 
يقول فيه الذى يقول فيسمع 


ویسأل والباری يجيب سژاله 


نہی' آبی کان ینهی عن الأذى 
ويأمر بالحسنى وبالحق يصدع 


وما انهل من جفن السحائب ممع 


a I efa 
E E 


1A 


il » 8 .‏ 
فی آسمائه وکناه وآلقابه ا 
أشمخاء النبى مه وألقابه کر 6 وأو صافه حوت دړرر المحاسن ولم تغادر 
منها صغعيرة ولا كبيرة ۰ فمن أسمائه AE‏ وأحمد ¢ وهما اسمان 
مخصوصان بالطالع الأسعد » منع الله تعالى أن يسمى بهما قبل زمانه أحدٌ 
اا ¢ للا يدخحل على القلوب الضعيفة شك والتباس وهو أحمد 
الحامدين والمحمودين وأكثر الناس حمدا » وهو حامل لواء الحمد يوم يحشر 
المتقين إلى الرحمن وفدا « ومنها الماحى والجاشر 4 ا والطاهر ¢ 
فالماحى الذى يمحى الكفر بكلمه » والحاشر الذى يحشر الناس على قدمه*» 
والنجم الثاقي» والمصلح والعاقب» وهو الذى لا نبى بعده» ولا يعقب 
7 ارا اف ی را جاه م اا ی کے و ری 
عبد الباسط بن الإمام البلقينى > ورتبها على حروف المعجم الحافظ السيوطى فى «الرياض 
الأنيقة » وهو مطبوع » وكذلك الحافظ الشامى فى « السيرة ٠‏ . 
شو اهر اساه ك وراجها ءرلدلك اعفن اترو مها داه لا يضح اساد الكافر 
حتی يتلفظ به › ومنها يتعین الإتیان به فی التشهد ولا یکفى غيره من آسمائه ›» ومنها آن 
آدم یکنی به فی الحنة دون سائر بنیه . 
(۳) الذين سوا فى الجاهلية a N a‏ 


الى لاء أن يدعي اخ هم ال ا 
حتی غعققت لينا ل . 
ادن ا ا تا ا فن ال 
(۵) معناه آنه یقدمهم وهم خافه AEE SE‏ 
فیتبعونه . 
0) الثاقب : المضىء . 

1۹ 


ا رسال مده 4 والشناهك و التشي والخذي ‏ والداعن إلى الله باذنة 
e‏ المنير ٠‏ وال والقق () وال »> وهذا الاسم الأخير فی آل 
0 


ت 


6 ا اس او ن سیت 
1 4 وو ه 
وفی معانيه حار الحلوم 
ت :0 0 
نشر شذی تطوى عليه الرقوم 
و 
حصی »› وهل تحصی دراری النجوم؟! 
آنت الذى أنوار أعلامه 
تهدى إلى الحكمة أهل العلوم 
والصراط المستقيم » والحق المبين » والصادق الأمين » فالحق هو الَحمَق 
صدقه وأمره ¢ والميين الذى بين ما بعثه به من جل ذکره ¢ وطه ET,‏ ¢ 
ورحمة للعالمين ۽ وسيك المرسلين ¢ وخاتم النبسن ¢ وإمام المحقين ¢ وقائد 


ا : المتبع آثار من قبله من الأنبياء . وقال شمر : 
المقفى والعاقب واحد . 

() القتم : هو الإعطاء » سمى بذلك إلا موده وعطاته . 

(۹) الوم : الجامع لخصال الخير والفضائل كلها 

. يشير الولف إلى كونه اسما لمم التي ڳلا‎ )۱١( 


. ورد ذلك عند ابن مردوية بسند ضعيف عن أبى الطفيل رضى الله عنه‎ )١( 


VY. 


الغ اللحجلين » ونعمة الله على الخلائق » وعبد الله المعبد للطرائق » ونبى 
الرحمة والمرحمة » ورسول التوبة والملحمة » وهى إشارة إلى ما بعث به من 
القتال » وما أمر به من ردع المشركين بجد التضال وحد التصال » وخليل 
الرحمن » وحبيب الملك الديان » ومقيم السنة وروح الحق » والشفيع المشفع 
فى الخلق » وصاحب الوسيلة» والدرجة الرفيعة والفضيلة » والحوض 
المورود» والمقام المحمود » والبراق والمعراج ا والتاج » وما المراد 
به تاج ملك موه بالذهب » بل العمامة لأن العمائم تيجان العرب . 
بك يا رسول الله يا علم الهدى 
فف الالقا” اسا 
دمر الكت اليد فو 
ذهب الظلام وآبت الأضواء 
وبنصر تصلك س E E‏ 
و د ع 
سقيا لأمتك التى طابت لهم 


۹ ر 

بيهم ہیں الورى الأنباء 
وهو يي ذو الحجة والسلطان » والعلامة والبرهان › ورب اللواء 
والقضيب"'“ » وراكب الناقة والنجيب > وسيد ولد آدم » والمهيمن والفاتح 


. الهرآوة : العصا ؛ لأنه كان يمشى والعصا بين يديه » وتغرز له فيصلى إليها‎ )١( 
. القضيب : أى السيف الرقيق » وهى صفته فى الإنجيل‎ )۳( 


۷١ 


والخاتم » والمصطفى والمجتبى والكريم » وأبو القاسم وأبو إبراهيم » والثبى 
الأمى والهادى والنور > والعروة الوثقى التى من تمسك بها نال الغبطة 
والسرور » والبارقليط وهو الذى يفرق بين الحق والباطل' »> وحمطايا*“ 
رقا خان ارم مارات والدریز ٠‏ وري اا اا عن 
مسمى جليل » وألقاب علت بذى فضل أثير قر ھا ما 
ورد فى حديثه الصحيح › ومنها ما ذكر فى القرآن کک باللفظ والتصريح› 
واا عاد ف لواد راف و وا عا عة من الكت ات يدها 
ا ا اا ا ا و اا کے و د 
ی ر ی 

أسماؤه وصفاته معلومة 

عند الرواة وعرفه معروف 
وخلاله ماثورة وخصاله 


مسطورة وجلاله موصوف 


. وقيل معناه : الحامد » وقيل : الحماد » وقيل : احص‎ )1١( 
. وضبطه الهروى فى الغريب : حمياطا‎ )٠١( 

ET E ETE الُرهفات : الهف‎ )١١( 

(۷) الذوابل : جمع ذابل وهو الرمح الدقيق . 

(۱۸) الاثير : الفضل على غيره . 

. الأثيل : المؤصل‎ )١( 


VY 


أكرم به ا اف نواله 

ندا لی و و 
NE EE‏ 
) ا 


بفناء طيبة"“ طيبها معكوف 


. طيبة : من أسماء المدينة المنورة بنور ساكنها ييل‎ )۲١( 


AJ 


فصل 
ق معحرزة القران الكريم 
اعلم E E E‏ لأنواع الغرائب 
جامعة » وكلمات صادعة صادقة » وآيات للعادات خارقة » رآها ا 
الملسلمين الحم الغفير » ورواها الثقات عن العدد الكثير » لا تزداد مع تقادم 
العهد إلا ظهوراً > ولا يزيد سراجها مع اجتهاد الملحدين على إطفائه إلا 
نورآ» فمن معجزاته ما جاء به من القرآن الجيد» النزل عليه بالق من حكيم 
حميد » الذى عقل بحسن تأليفه العقول » وأناف“ بالتنام كلمه على كل 
مقول» وأخرس بإيجازه فصاحة العرب » ورمى بلغاءهم من إعجازه بحرآب 
ا لجرب » وخرق عادتهم بأسنة بلاغته » وأوقعهم فى الحفر بسعة فصاحته › 
على آنهم کانوا فرسان الكلام » وزعماء النثار والنظام » لا بشکون أن البيان 
طوع مرادهم » وأن الحكمة جارية فى ملك سعدهم وسعادهم . 
كانوا ذوى فصاحة ومقول 
مستملح الأوصاف والنعوت 
لكن أتاهم بالصواب ناطق 
ألقاهم فى عل السكوت 


() آناف : علا وشرف . 


V٤ 


يا له کتاباً أحکمت آیاته › وف کلماته » وبهرت مطالعه » وزهرت 
مقاطعه › و جوامعه » وظهرت بدائعه » وآنارت زجاجة براعته › 
وأضاءت ديباجة عبارته » ورست قواعد إيجازه وإعجازه » ورقت وطائد 
حقيقته ومجازه » واعتدل حسن نظمه » وزها فرید حکمه وحکّمه ؛ 


زاتنقت رد اوو وط دت ا و ف 
وف بالبيان والبديع تأليفه > وجمع بين فصاحة الألفاظ وقوة الجزالة › 
وأقام من بلاغته على وجوه العمجز عنه أوضح الدلالة » وأدهش النواظر 
ر وخر الال بوت حاو و و اوا که ال 
وسلب الألباب أسلوبة الغريب . 
وآنار مشكاة الوجود وقد غشى 
دیجورها بالضوء من آیاته 
وأراح أرواح السعاة لروضه 
بلذيذ عرف الزهر من زهراته 
وأمد طالبه وقاصد بحره 
باللؤلوء المكنون من كلماته 
وأثاب حامله وسامعه ومن 
يلوه ها ية من ناته 
واشتمل على العلوم والمعارف » وذكر الشرائع القدية وأخبار القرون 
السوالف“ > وأنباء الأمم الخالية » وسرد القصص الماضية » وشرح أحوال 
E ETT‏ 


Vo 


الدار الآخحرة › ونشر ما انطوت عليه الكتب الغابرة » من بدء الخلق 
وإعادتهم› وأسباب شقاوتهم وسعادتهم ¢ والتنبيه على طرق الحجح العقلية› 
والرد على الفرق بالبراهين البينة والأدلة القطعية › وكشف أسرار المنافقين 
وأهل الكتاب « ووبُخهم على الكذب والعدول عن الصواب إلى غير ذلك 
من النواهى والأٌوامر 0 والموانع والزواجر 0 والستر والأمغال 0 والتحريض 
على الققتال ¢ والمواعظ والحكم ¢ ومحاسن الآداب والفة ۰ والوعد 
والوعيد» والتنزيه والتوحيد » والتقرير والترتيب » والترغيب والترهيب › 
والروعة التى تعترى القلوب عند سماع قراءته > والهيبة التى تطرق الأسماع 
لدی تلاوته . 
و 
كتاب يخص المؤمنين بوعلده 
ويحيى قلوب العارفين بوعظه 
ویهدی سنا هدی لتالی حروفه 
ورامقها بين الرقوق““ بلحظه 
لقد حارت الأفكار فى حسن نظمه 
وسر معانيه وجوهر لفظه 
. لمن يق مناهج . 
وا ق و 
عنها » وعجزت عن الإتيان بواحد منها » إذ كانت خارجة عن قدرتهم › 


(6) الرقوق : الأرض اللينة المتسعة . 


۷٦1 


مباينة لكلامهم وفصاحة ألسنتهم » وما منهم إلا من بذل جهده » واستنفذ 
جميع ما عنده » وقصد إطفاء نوره » واجتهد فى إخفاء ظهوره » فما جلوا 
خبیئه من بنات شفاههم » ولا برزوا بقطرة من معين مياههم » مع طول المدة 
وكثرة العدد » وتظافر الوالد وما ولد » بل أبلسوا فما نبسوا » وجلسوا 


E 


وس 


صاغرين ًا أيسوا » ثم أنه لا يعد من سعى من المعطلة فى تعطيله » ولا 
يحصر من تابر من الملاحدة على تغيير محكمه وتبديله > وأجمعوا كيدهم 
وقولهم » واستفرغوا قوتهم وحولهم » فما قدروا على تحويل كلمة من 
تأليفه » ولا تشكيك المسلمين فى حرف من حروفه ؛ لأن الله تكفل بحفظهء 
ومنع من التعرض إلى شئ من لفظه » وبالجحملة فلم يوجد قبله ولا بعده له 
نظير » ولا استطاع أحد عاثلة فصل منه طويل ولا قصير » بل حارت فيه 
العقول وتاهت الأحلام » وجمّت الصحف عن معارضته ورفعت الأقلام › 
وهو من باب الخوارق الممتنعة عن البدو والحضر » ولا يكن أن يدخل مثله 
تت قفو اشر ولا عير اللشر جرف ذلك من قفي ف علوم هذا 
الشان» وأرهف خاطره الخاطر أدب صناعة اللسان . ۰ 
EEE aT‏ 
لا يهتشدى خحاسر التجاره 
بر ا اء و ر 
الله رب الع ل آناره 


() ما تہسوا : ای ما تکلموا . 


VY 


و خاب من رام أن يغش 

حلاوة الحق بالمراره 
ياويله من له يب نار 

وقودها الناس والمجاره 


وهو الذكر الحكيم » والقرآن الكريم » والنور البين » وحبل الله المتين › 
والربيع للقلوب» والماحى للذنوب > والنافع الشافى » والكافل الكافى» 
والنجاة لمن تبعه » والهدى لمن قرأه أو سمعه » ينر عنه الذين أذهب الشرك 
ّم > وتقشعز منه جلود الذين يخشون ربهم » يؤتى ناله طلاقة وبشاشة › 
وکت قار راا رفا ماري ول الم ولا حي 
٠‏ الألسنة ثناءَ على فضله المجتمع »> حجته قاهرة ودرجته عليا » وآيته البينة 
باقية ما بقت الدنيا » لا يزال غضاً طريًا » ولا يبرح عذباً شهياً » تكريره 


۶ ەروس ے۶ 


یزیده حلاوة ظاهرة »> وتردیده وجب اللحبة الوافرة »> پستانس به فی 


الخلوات» ويستلذ بتسرتيله فى الصلوات » لا تفنى عجائبه » ولا تطوى 
غرائبه» ولا تنقضی عبره > ولا تضمحل درره › ولا یبلى على كثرة الترداد 
جدید وصفه » ولا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه » من قال به 
صدق » ومن رمی به حرق » ومن حکم به عدل » ومن آقسم به برئ من 
العذل » ومن عمل به حصل على الأجر العظيم » ومن تمسك به هدى إلى 
راط ميم 

A 


و 
قتاع بر اله الم 


Y۸ 


يبشر أهل الصالحات ا 
وفضل ویهدی للتی هى أقوم 

وينذر أقواماً عن الحق أعرضوا 
وبالعدل والإنصاف يقضى ویحکم 

ا الأمین متّ۷ 
على خير مبعوث يرق ویرحم 

محمد الهادى الذى بجنابه 
يلوذ فصيح فى المعاد وآعجم 

عليه سلام من سلام مهيمن 
مدی الدهر لا یفنی ولا یتصر(٩‏ 


E N و‎ 


»( الروح الأمين : جبریل 
(۷) مما : متفرقاً حسب الأحداث والأحوال . 


5 


لا يتصرم : لا يتقطًع . 


۷۹ 


شل 

فى انشقاق القمر وحبس الشمسم وتكثير الماء له عله“ 
ومن معجزات رسول الله ية أن أهل مكة سألوه أن يريهم آية › وذلك 
لقلة اليقين منهم وكثرة الغواية » فأراهم انشقاق القمر فرقتين » حتى رأوا 
حراء يلوح بینهما علماً بین شعلتین › وقال: «اشهدوا» وهم حینئذ بمنى › 
فانشب على اعدا الأذى كما خصل اانه على الى © فعا أو جهل 
من حدقة سخرا 0 وفال او إل اهل لاناق طر ا فار آهل الفاق آذ 
معجزته كانت حقا » وأنهم عاينوا القمر تلك الليلة منشقا » ومنها أن 


الشمس ردت لعلى بدعائه" » وكلاهما زهرة من أرضه وقطرة من سمائه › 

# قدم القاضى عياض لأبواب معجزات نبينا ية بمقضدمة جامعة لافعة نوردها بتصرف. بسيط› 
قال رحمه الله : حب المتأمل أن يحقق أن كتابنا هذا لم نجمعه لمنكر نبوة نبينا َة ولا 
لطاعن فى معجزاته فنحتاج إلى نصب البراهرن عليها وتحصين حوزتها حتى لا تتو 
المطَاعنٌ إليها . . بل آلفناه لأهل ملته الملبين لدعوته إعاناً مع إعانهم وأبتنا فى هذا الباب 
أمهات معجزاته ومشاهد آياته الدالة على عظيم قدره عند ربه »> وأتينا منها بالمحقق 
والصحيح الإسناد وأكثرها نما بلغ القطع أو كاد ۲٤١ /١(‏ ) . قلت : وهذا ما سلكه 
أيضاً ابن حبيب فى تلك الأبواب » وما عدا ذلك - وهو نادر - فبينت حاله . 

(۱) أحاديث انشقأق القمر لنبينا بيه صحيحة» والقرآن مصرّح بهذا ولا يلتفت إلى اغتراض 
مخذول أو تشكيك بعض المعاصرين كالشيخ الغزالى : انظر: ( السيرة الشامية ۹/ .)٤١١‏ 

(۲) حديث « رد الشمس على على » أورده ابن الحوزى فى الموضوعات ٠٠٣١ /٠۱(‏ )› 
وصححه الطحاوى » وصاحب الشفا » وأخحرجه ابن منده وابن شاهين وابن مردويه 
والطبرانى بأسانيد بعضها على شرط الصحيح كما نص على ذلك السيوطى فى الخصائص 
الکبری ( ۲ / ۱۳۷ ) » انظر : المقاصد الحسنة ( ٩۱٩‏ ) » کشف الخفاء ( ۱۳١۷۹‏ ) »= 


N - 


طلعت بعد ما غربت » وشبت نار ذهبها بعد أن ذهبت » ووقفت على 
E ag E‏ 
الشمس ساعة وقريش ينظرون »› وزيد له فى النهار بعد أن اكتحلت بالقار 
منه الجحفون » وجرت هذه الكرامة التى ليس لها نظير » فى واقعة الرفقة 
والغلامة الى فى الخير ٠‏ وكات الما يظله يك سار > وفئ الس يدور 
معه کیفما دار" . 
ا ی اد یوار 
بمعجزات خحارقات غزار 
رانك اي ا ا 
رفا وو 
وشق بين الاس بدر الدجى 
و ا ا 
هذا طا تو ا اة 
من هاشم من ضر من نزار 
=الشذرة ( ۲۵٩‏ ) » واللآلیئ (۱ / ۳۳١‏ ) » وفتح البارى ١ / ٦(‏ ) » السيرة 


الشامية (۹/ )٤١١‏ » وأفردها بالتأليف الحافظ الشامى فى « مزيل اللبس من حديث رد 
الشمسر » وهو مخطوط 2 4 
(۳) حدیث حبس الشمس عزاه الحافظ الشامی فی سیرته ( ۹ / ٤١٤‏ ) إلى الطبرانى › 
وحسنه الهيثمى فى مجمع الزوائد > ورواه البيهقى فى دلائل النبرة › وإلى ذلك أشار 
ا لحافظ ابن سيد الناس فى كتابه « بشرى اللبيب بلقاء الحبيب » : 
وردت عليه الشمس بعد غروبها وهذا من الإكرام أعظم موقعا 


» ۸۱ 


ومنها أن الناس التمسوا الماء فلم يصلوا إليه > فطلب فضل ماء وصلّه فى 
إناء وضع بين يديه » ثم إنه عليه الصلاة والسلام وضع فيه كفه الميمون » 
فجعل الاء يسيل من بين أصابعه كأمثال العيون » فتوضاً الناس عن آخرهم 
وكانوا ألفاً وخمس مئين › aT‏ 


2 


یمین ٠“‏ وأقبل الناس فى غزوة تبوك إلى العين » وهى يض« بشیء من 
لاء دون عشر القلتين » »> فخسل منه وجهه ویدیه › ثم آمر بإعادة الغسالة إليهء 
فجرت بماء کثیر ارتوی منه الجيش > وزال بېر کته الظما وطاب العيش > وورد 
a‏ ا قل رکوا مها قطر ةا 
ر ر مائها وکشره > فقعد على جباها" » ودعا لها واستدعاهاء 
فجاشن ۷ کېحر ط۸ آو غيث ا ¢ فروی الناس حست ضصربوا 
.0 : 
(6) أحاديث نبع الماء من بين أصابعه بي متواترة : انظر دلائل النبوة للبيهقى ( ١١ / ٦‏ ) 
واللؤلؤ والمرجان ( ۱٤٦۸‏ ) » والشفاء  )( ۵٥ / ١(‏ ومسند أحمد ( ۳ / u ) ۳٤۳‏ 
والسيرة الشامية )٤٤۷/۹(‏ » وشرح السنة للبغوى ( ۳٠١۷‏ ) وهذه الآية من أعجب 
الآيات أعجوبة وأجلها معجرة وأبلغها دلالة شاکلت دلالة موسى فى تفجير الاء من الحجر 
حين ضربه بعصا » بل هذا أبلغ فى الأعجوبة لأن نيوع الماء من بين اللحم والعظم أعظم 
وأعجب من خروجه من الحجر . 
() تبص : من البصيص وهو البريق واللمعان » وبالضاد المعجمة : القطر والسيلان القليل. 
0) الجا : هو ما حول فم البثر . 
(۷) جاشت : فارت وارتفعت . 
(۸) طما : ارتفع ماؤه . 
)٩(‏ هتن : هطّل وتتابع مطره . 
(۱۰) انظر مسلم کتاب اهاد ( ۱۳۲ )ء وأحمد /١(‏ ۲۳۷ » ۲۳۸ ) . والعطن : واحد 
الأعطان » وهو مبرك الإبل عند الاء » ومعناء : أنهم رووا وأروا إبلهم » فأبركوها عند 
لاء . ۰ 


AY 


مركت مار الكاف ية 

خير الورى نيع الزلال الطاهرٌ 
e ET‏ 

حیث الأوام"' له دليل ظاهرٌ 
ومن العيون الناضبات أسال ما 


2 
لا غرو أن يجرى ديه مه 
ومفه اللك لرن الاه 
وشكا الناس إليه العطش فى بعض الأسفار » فدعا بالميضأة"' وجعلها 
من ضبنه" فى محل الإزار » ثم التقم فمها فحلّت عليها البركة والسعادة › 
فشرب الناس وملاوا آنیتهم وکانوا کن اد وزیاد5) ۰ وأما الحديث 
الررى عن غمراا ن حفن ٠‏ فن فة الراة اير والمرادتين 0 » وما 
شرب الناس من مائهما عند الظماً فى السفر › فهو حديث يعرفه الثقات من 
أهل العلم والأثر”"'ء ولقد أصاب الناس شدة من العطش فى جيش 
)١١(‏ الأوام : شدة العطش . 
)۱١(‏ الميضاة : هى آلة الوضوء » مطهرة كبيرة . 
(۳) الضبْنٌْ : ما بين الكشح إلى الإبط 1 


)۱٤(‏ انظر : صحيح مسلم )٤۷۲ / ١(‏ » ودلائل التبوة للبيهقى )١١١ / ٦(‏ › وشرح السنة 
للبغوى ( ۰ ) » والنسائی )۷٦/۱(‏ › وأحمد (۳۹۸/۱) . 

)٠١(‏ الرآداتان : المزادة أكير من القربة » والمزادتان حمل بعير ؛ سميت مزادة لأنه يزاد فيها 
من جلد آخر . 

.)١١١ /٦( ودلائل النبوة للبيهقى‎ ٠ ) ۷ ١ ( ومسلم‎ › )۳١۷١ ( انظر البخاری‎ )۱١( 


AY 


العسرة"'» حتى أن الرجل لينحر بعيره فيشرب عصير فرثه من فرط 
الحرة» فرغب آبو بكر فى الدعاء إليه » فرفع -زاده الله شرفاً لديه- يديه › 
فلم پرجعا حتی آتت السماء من دها"" با لا يحصر » فملاوا ما معهم من 
الآنية ولم تجاوز العسكر ٠"‏ > وعطش ابو طالب وهو رديفه بذى الجاز"» 
ول هفاك ما يملف و ا > فنزل وضرب الأرض بقدميه» فخرج الماء 
O e‏ 
E ag SCAN a‏ 
منهاوسال بجانب النهاج 
وسل الححديية النزوحة بشرها 
ووك عند تلاطم الأمواج 
وبقاع جيش العسرة اللاتى همت 
راك اء او الشجاج 
تتخبرك عن آيات أشرف مرسل ۰ 
وک ا ور للعراج 
قل ع ف ا افد 
وأتى الضحى بسراجه الوهاج 
(۱۷) یعنی غزوة تبوك . (۱۸) القرٹ : بقایا الطعام فی الکرش . 
١‏ الديم : جمع دية .: المطر يطول زمانه فى سكون . 
(۲۰) انظر الشفا ( ۱ / ۲۹۰) . 


(۲۱) ذو الجاز : سوق عند عرفة من أسواق الجاهلية . 
(Y9‏ انظر جمع الجوامع (۲/ )٥۷١‏ » والديلمى )٠۹٠١(‏ » والسيرة الشامية (1۳/۹) . 


A 


فصل _. 
فی تکثیر الطعام بب ر کته ب4 

ومن معجزاته أنه أطعم سبعین رجلاً من آقراص شعیر › کان انس قد جاء 
منها تحت إبطه باليسير وهو يسير » بعد أن تقبلها بالقبول » وقال فيها ما شاء 
الله أن يقول"“ » واطعم يوم الخندق باتفاق الاق » آلف رجل من صاع 
شعير وعتاق" » بعد أن بصق وبارك فى العجين والبرمة" » والقصة معروفة 
من حديث جابر تغمده الله بالرحمة » وصنع أبو أيوب له عليه الصلاة 
والسلام» ولاأہی بکر معه زهاء ما يكفيه ما من الطعام » قال : فأجبت أمره 
ودعوت الأنصار متثلاً » فأكل من طعامى يومئذ مائة وثمانون رجلا » وأتى 
بقصعة فيها لحم فتعاقبها الصادرون والواردون » ولم يبرحوا من الخداة إلى 
العشى يقوم قوم ویقعد آخرون“ › وصنعت اة فر قا ا لديه› 
وكان معه ثلاثون ومائة من أصحابه صلى الله عليه » قال عبد الرحمن بن 


(۱) انظر الببخاری ( ۳٥۷۸‏ ) » ومسلم ( ۳ / ۱١۱۲‏ ) » والترمذی (۳۹۳۰) ۰ ودلائل 
النبوة للبيهقى ( > / ۸۸ ) » وموطأً مالك (4۲۷) » ودلائل النبوة لأبى نعيم .)١٤١(‏ 

(۲) العتاق : الأنشى من ولد المعز قبل استكمالها الحول . 

9 لرا ادر ن اجر 

() انظر : دلائل النبوة لأبی نعیم ( ص ۳١۳‏ ) > والبخارى ( ٤١ / ١‏ ) والسيرة الشامية 
٠ ) ٥۲١ / ©‏ والبداية والنهاية )4۷/٤(‏ . 

›)۲۲۱/۲( والطبرانی فی الکبیر‎ » ) ۳۱۱١ - ۳۰۹ انظر : دلائل النبوة لأبی نعیم ( ص‎ )٥( 
. )۹٤/١( ودلائل النبوة للبيهقى‎ » )١۱١۷ /١( والبداية والنهاية‎ 

(1) هو الكبد » وقيل : حشو البطن كله . 


Ao 


أبى بكر فى حديثه المشهور : وأيم الله ما منهم إلا وقد حر له حزة) من 


السشواة الذكرر : 
يا مطعم المسكين والأسير 
وجابر اليم والكسير 
یا جراد راد واد شج م 
ومن قليل جاء ء بالكشير 
من ذا الذی ینکر ما تأتی به 
يا رة الهم القده 
ليس لها فى الخلق من نظير 
e‏ فى بعض مغازيه » فجمع من الأزواد ما 
بضة” ' العنز توازيه » ثم دعا الناس بأوعيتهم الله > فلم يبق فى الجيش 
yS‏ أن يدعو له 
أهل الصفةء فتبعهم حتى جمعهم ووضعت بين أيديهم صحفة) » يا لها 


)۷( حر : القطعة من اللحم الحزوزة » وبفتح الحاء المرة من الحز . 
() انظر : دلائل النبوة لأبى نعيم ( ص ۳١١‏ ) » ودلائل النبوة لبيهقى ٥ / ٦(‏ )› 
وفتح الباری ( ١٩‏ / ۲۳۰ ) > ومسلم ( ۱۹۲۲١‏ - ۱۹۲۷ ) » وأحمد (۱۹۷/۱). 
(4) الخمصة : المجاعة 
(۱۰) يقال : ربضت الغنم تربض ربوضا » وهو من البقر والغنم والفرس والكلب مشل 
البروك من الإبل والجثوم من الطير . 
(١‏ انظر: دلاتل النبوة لأبى نعیم (ص ۴۳۱۲) »ومسلم (۹3/۱) » والبخاری (۲۹۸۲). 
(#) الصحفة : دون الجفنة وفوق الكيلة . 


A٦ 


ل ن ان ال فى ال لك ¢ وأكلوا منها ما شاءوا 
وفرغوا وهی مثلها حين وضعت » وسقى جميعهم من قدح لبن » فرووا منه 
حتی کادوا أن يضربوا بعطّن » وجمع بنى عبد المطلب وكانوا أربعين »› 
ا ر ٤ ۰ a‏ 2 ۰ 
بلغوا من ريهم الطلب > وبقی الطعام والشراب کأنه لم يؤكل ولم 
يشرب'» وأمر مرة عمر بن الخطاب أن يزود أربع مائة من الركاب وعين له 
تمراً قدر القصيل الرابض ٠١‏ > فأعطی منه کلاً منهم ما شاء وهو به راض 
وعلیه قابض ° . 
أفاد صحابه خحيراً و 
وأرشدهم إلى الطرق الجليه 
وأتحف من دنا منه ووافضی 
) اليه من الهمداية بالديه 
ەو 
وکم للم صطفى من مکرمات 
کے ت 


(9) انظر-: دلائل النبوة لأب نعيم ( ص ۴٠١‏ ) » ودلائل النبوة للبيهقى ١١١ /١1(‏ ) 
والبخارى ( ٠٤٥١‏ ) » ومستدرك الحاكم (/ 0( . 
(۱۳) انظر : دلاتل النبوة لأبى نعيم ( ص ۳١۷‏ ) » وعزاه فى السيرة الشامية (۹/ )٤۷١‏ إلى 
ابن جریر وابن ابی حاتم » والعس : قدح کبیر من خشب. 
(5) القصيل : ولد الناقة أو البقرة بعد فطامه وفصله عن أمه . 
)٠١(‏ انظر دلائل النبوة لأبى نعيم ( ص ۳٠۹‏ ) » والسيرة الشامية ( ۸٤/۹‏ ) . 
AV‏ 


وحديث مزود"' أبي هريرة معروف » وما حصل فيه من بركة يده الكرعة 
موصوف » أطعم منه الجيش وجماعة من صحبه » وحمل من تمره كذا وكذا 
ر ق سل وئر القاني مته مد مى الزمان ٭ اشير على اذلف 
إلى أن ذهب منه فی قتل عثمان"" » وخبر جابر مع غرماء أبیه مذکور» 
وتكثير التمر عند وفاء ديونهم بدعائه مسطور"' » وقصة قدر فاطمة سيدة 
نساء العالمين» وفيضه بعد أكل الجمع الكثير منه لا يخفى عن أئمة المحدثين › 
وكذا حديث وليمتها بالأمداد والجزور » وما فضل بعد أكل الناس كافة 
E N O‏ 
ا TY‏ > فجعلوا ياکلون ویخرجون زمراً زمراً » قال انس : 
a N sS‏ 
وهذا سهل لدیه َه ولو کانوا عدد جیش کسری""“ . 
VEE‏ 


مأثور 


وأبو هريرة واإبن ن خطاب عمر 


0 ود الر غار من جلد وش ا ا 
ا مر ری تر اع + واام عة ارغ را 
ES a e a‏ 
والترمذى ( ٥۸١ / ١‏ ) وقال : حسن غريب › والسيرة الشامية ( ۹ / )٤۷١‏ . 
۹٩‏ انظر : دلائل النبوة لاآّبی نعیم ( ص ۳۲١‏ ) » والبخارى ( ٠٠٠٥۳‏ ) » وشرح السنة 
للبغوی )۳٣۱١(‏ » والنسائی )٤)1/7(‏ . 
(۲۰) انظر تفسیر ابن کثیر (۲۹/۱)» والشفا( ۱ / ۲۹۷ ) وعزاه للآجری › رعزاه فی 
السيرة الشامية ( ٤4۳ / ٩‏ ) إلى أبى يعلى . 
ی ی جر ایر وا وک ار 
انظر : دلائل النبوة لأبى نعيم ( ص ۳٠١‏ ) » والسيرة الشامية )٤۸١/۹(‏ . 


AA 


وكذا أو يوب ّم جابرا 

کل روی ما قد رواه مسن انر 
ذكروا الطعام وما تزايد فيه من 

کات من اانه شرل الط 
و ات و ال وا 

صلى عليه الله ما طلع القمر 


۸۹ 


فصلل 
ومن معجزات رسول الله ئة أن الملسجد كان على جذوع نخل مسقوفاً » 
وان إذا خطب يلازم فى قيامه جذعا منها معروفا » فلما صنع منبره العلى 
الدرج الرفيع انار »> سمع الناس لذلك الجذع صوتا كصوت العشار » 
حتى ارتج المسجد بخواره » وكثر البكاء لتمصدعه وانكساره » فوضع يده 
الكريمة عليه فسكت ٠‏ والتزمه ًا علم حنينه إليه فصمت » ولو لم يلتزمه 
-أعلى الله مقامه- لبقى كذلك إلى يوم القيامة" > وفي رواية أنه دعاه فجاء 
يخرق الأرض طائعاً » فالتزمه ثم أمره فعاد إلى مكانه راجعاً > وفى أخرى 
ال ل إن شت آزدك إلى ما كنت فة مح المر > تفت عررقك ويكمل 
و د ر وثمر » وإن شئت أغرسك فى الحنة » فقال : بل 
ری ا و ا وغ و ا وار و 
EN E E‏ و 

و الله عليه . 


. العشار : جمع عشراء » وهى الناقة التى انتهت فى حملها إلى عشرة أشهر‎ )١( 
أحاديث حنين المجذع متواترة عن جمع غفير من الصحابة . انظر : دلائل النبوة لأبى‎ )( 
وسنن ابن ماجة‎ » ) ٦١ / ١ ( ودلائل النبوة للبيهقى‎ » ) ۳١١ - ۲۹۷ نعيم (. ص‎ 
والأزهار المتناثرة‎ » ) ٠١١ - ٠١١ ( ونظم المتناثر‎ . ) ۳١۸١ ( والبخاری‎ » ) ۱۱٤( 
› ) ١١۳ / ٥( والزرقانی على المواهب‎ ›» ) ۱۲١ / ۲ ( والخصائتص الکبری‎ » ) ۳۲ 
. ) ٤۹٤ / ٩ ( والسيرة الشامية‎ » ) ٤1۹ ( ومثير الغرام الساكن‎ 


الجذع س ا الرسول المصطفى 
بالل أقسم أنه وي 
ا ارت ف و 
فى نعصمة إقبالها مأئور 
دا لف فة درم معا 
يسدى الأنين وقلبه مكسورً 
من ذا الذى قوی على هجران من 
بين البرية فضله مشهور 
وخرج إلى نواحى مكة فى بعض الأيام » فما استقبله شج ولا حجر إلا 
شافهه بالسلام'" » ولا آتى جبريل بالرسالة المعظمة إليه » > جعل لا يمر بحجر 
ولا شجر إلا سلم غل وات الأبواب والجدران على دعائه؟ » وكان 
گل من انج والشجر يسجد له إذا مر بإزائة وعرض الإسلام على بعض 
EEE E E O EO e‏ 
یر ا د د اا غ الأزف ج الا ولاف 


() انظر دلائل النبوة للبيهقي ٠ )٠١١/۲(‏ والترمذى وحسنه )۳١۲١(‏ » والحاكم وصححه 
(۲/ 1( والدارمى )۱١/١(‏ . ودلائل النبوة ابی نعیم ( ص ۲۸۸ ) . 
() انظر : دلائل النبوة لأبى نعيم ( ص ٠ ) ۳۲١‏ ودلائل النبوة للبيهقى ( ۷١ / ١‏ ) » 
E a‏ 
)٥(‏ انظر دلائل التبوة لابیهقی ۷/0) ٠‏ والبداية والنهاية )٠١۳/١(‏ . 
() السمرة : من شجر الطَلح » وهو نوع من العضاه . 
SESE‏ 


۹۱ 


حتی قامت بین يديه فشهدت › ثم صدرت إلى مکانها بعدما وردت“ . 
ا ای ا کو ا ا ا ع ی و و 
الشجرة إليه متثلة لما أمر» فسلّمت عليه > ووقفت بين يديه » ثم رجعت 
بإشارته إلى منبتها" » وكم له من آية منقولة عن متها . 
وذهب یقضی حاجته فی بعض الأحیان » فلم ير شيشا يستتر به عن 
العيان» فلحقت بصاحبتها إحدى شجرتين › وعادتا على شخ صه الكريم 
ملتئمتین» ثم افتر قتا بعد الإتفاق» وقامت كل واحدة منهما على E‏ 
ااا اا هة عا 
واا فا جب اكه 
ا ب ن ی 
ف ا وسا ال ا 


عليك وفاز من وافى حماکا 
وفی اا ف ا ا 

(۸) انظر : دلائل'النبوة لآہى نعيم ( ص ۲۸۹ ) » ودلائل النبوة للبيهقى ( ١١ / 7٦‏ ) » 
والطبرانی فی الکبیر )٤۳۲/۱۲(‏ » رمعانى الآثار للطحاوی )۲١۱/۳(‏ > والمطالب 
(TAT)‏ . 

(۹) انظر : الخصائص الکبرى ( ۲٠۲ / ١‏ ) » ودلائل التبوة للبيهقى ( ›)١۱۷ - ١٤ / ٦‏ 
والسيرة الشامية )٤۹۹/۹(‏ » ودلائل النبوة لأبی نعیم ( ص ۲۸۹ ) . ۰ 

( انظر دلاتل الثبوة لآبى تيم ( من ۲۸۹ ) > ودلائل البوة لليهقى ( > (Y۰. ٠‏ 
ومجمع الزوائد ( ٩‏ / 7(“ ومسلم ٦/٤(‏ ۰ ) » والتمهید لابن عبد البر (۲۲۲/۱). 

۹۲ 


وذهب لحاجته فی بعض مغازيه » وأسامة بن زید فی صحبته یناجیه › 
فأآمره أن يدعو له نخلات وحجارة » ليكن له منزلة الوقاية والستارة › 
فتقاربت النخلات حتى عدن لزاماً » وتعاقدت الحجارة حتى صرن خلفهن 
رکاما » فلما قضی حاجته من منافعهن » رجعن بإشارته إلى واف 
. وجاءت للسلام عليه طلحة"“ أو سمرة" من قبل نفسها » فاطافت ملم 
به ثم رجعت إلى منبت غرسها' . ومن حدیث ابن مسعود -رضی الله 
عنه- آن الجن قالوا : من يشهد لك ما عنه تدافع ؟ قال: هذه الشجرة» 
فجاءت تجر عروقها ولها قعاقع )١(‏ > وسار فى غزوة الطائف ليلا »> وقد 
أسبل الوسن من جفنه ذيلا > فاعترضته سدرة فانفرجت له نصفين › 
واستمرت باقية قائمة على ساقين”"“ > ودعا ببعض الأودية غصناً من 
شجرة» فجاء خط الأرض مطيعاً لما أمره » فحبسه بمشيئة من أعطى ومنع › 
> وقصد هداية أعرابى إلى السبيل »› 


(1۷) 


ثم قال له: ارجع کما جئت فرجع 


(۱۱) انظر : دلائل التبوة لأبی نعم ( ص ۲۹۲ ) » وجمع الجوامع (0۸۷/۲) . 
(5) طلحة : واحدة الطلح وهو شجر عظيم من شجر العضاه . 
(۳) السمرة : شجرة من شجر الطلح . 
(1) ويرحم الله الإمام البوصيرى حيث قال : 
جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشى إليه على ساق بلا قدم 
کآغا سطرت با اکت حروفها من بدیع الخط فى القّم 
)٠١(‏ قعاقع : حكاية صوت السلاح . 
١‏ الشفا ۳١١ / ١(‏ ) وعزاه إلى ابن فورك . 
۷ الشفا (۱ / ۳٠٣۲‏ ) . 


۹۳ 


E 4‏ .. د f‏ : 
فدعا بحضرته عذةا من النخيل»› فجعل ينقزا ئی تا ۶ ثم رجع بامره 


إلى مکانه ومثواه " . 


تاقار ات ا 


و ر 
فى ع اد هه 


بى كريم الدع وة رد 


له الفضل والإفضال والبر والتقى 


له العدل واللاحسان والحود والمجد 


عليه سلام الله ما ذرً شارق 


5 


وما مال فی کثبانه الان وال 


2 و 2 


(۱۸) العذق : قنو النخلة . 


۱۵) يقر : ينبت صعدا . 


)۲١(‏ الشغفا ( ۳٠۳ / ١‏ ) وعزاه إلى الترمذى وقال أبر عيسى : حديث حسن ٠‏ وانظر 


السيرة الشامية ٤۹٩ / ٩(‏ ) . 
5 لان ب روا م الجر د ان في الطرلن وان : 
(۲۲) الرند : شج طيب الرائحة . 


۹٤ 


فصل 
فی کلام الحيوان والحماد وطاعتها له لا ) 

ومن معجزات النبى كيا أن اا » وقال 

له : لبيك وسعديك يا زين من وافى القيامة حال خطابه » ونطق بربوبية آله 
الأولين والآخرين› وشهد آنه رسول رب العالمين وخاتم النبيين » وأخبر 
الذثب زاعى الغتم بتبوته وعظمته » وققالة المشركين حينذ وعو كلمكه» 
RS BE ES‏ 
کما قال » فاسلم وعاد واجداً غنمه على اكمل حال » وسبّح الاکل بین 
يديه بلغة فصيحة » قال ابن مسعود : كنا نأكل معه الطعام ونحن نسمع 
E‏ و ا ت »> وهو حديث رواه الثقات 
عن آنس بسنده » ومرض فجاءء جبریل بطبق فيه عنب ورمن » فلما آکل 


( عبرا ارط في التمنان الى 707 0الرا فى ارز 
والصغير› وابن عدى » والحاكم » والبيهقى فى دلائل النبوة ( ۳١ / ١‏ ) > وأبى نعيم 
فی الدلائل ( ص ۲۷۸ » ۳۸١‏ ) وابن عساكر . وزعم ابن دحية أن الحديث موضوع 
وكذا الذهبى » وتعقبهم السيوطى فى الحصائص (۲ / ٠١۷‏ ) » والحافظ الشامى فى 
سیرته (۹/ )٥۲۰‏ . 

() انظر : الخصائص الکبری ( ۲ / ۱۰۲ ) وعزاه إلى أحمد ( ۳ / ۸۸ ) » وابن سعد› 
والبييهقى فى الدلائل ( ٠ ) ٤١ / ١‏ والحاكم › وأبی نعیم فی الدلائل ( ص ۲۷١‏ »› 
٠ ) ۷‏ والحدیث صحیح . 

(۳) رواه الشيخان والترمذى وأبو الشيخ وابن مردويه ( السيرة الشامية ٤۹۳ / ٩‏ ) . 

(6) انظر : دلائل النبوة لاّبی نعیم ( ص ۳۲۲ › ۳۲۳ ) . 


40 


مه سبح اللملك لديا : 


وەت ى 


ایا اط ت الد 
ا الذئب به راعى الغنم 
ب که ق 
وأظهر الأنوار من بعد الظلم 
ولاك ما غاب العدى لولاك ما 
آب الهدى كلا ولا آم الأمم 
ات ارد ايل الجتلى 
أنك خير التاس عرب وعجم 
وكان حول البيت ثلاثمائة وستون صنما » أرجلها مثبتة بالرصاص فى 
e ENE OE‏ 
بقضيب فى يده إلى تلك الأصنام » فوقعت لوجوهها وظهورها حسب 
E‏ 
عنم عاس ین رداص « ED CS‏ 
التباس"ء وكذا كلام الطائر الذى عند ضمار سقط › وشهادته برسالته غير 
خاف عمن روى وضبط »› وسجدت له الغنم فى حائط بعض الأنصار" › 


)٥(‏ عزاه السیوطی فی الخصائص الکبری ( ۲ / ٩۳‏ ) إلى ابن عساكر وقال : فيه حفص بن 
عمر الدمشقى . قال البخارى : لا يتابع عليه . وقال الذهبى : خبر منكر . 

(0) الخبر آورده أبو نعيم فى دلائل النبوة ( ص ۷) . 

(۷) الحديث أخرجه أبو نعيم فى دلائل التبوة ( ۲۸١‏ ) » وانظر مجمع الزوائد ( ٤/۹‏ ) . 


۹٦ 


والبعير برك بين يديه ومن الذبح به استجار . 
أشار إلى الأصنام فى فتح مكة 
فخرت وعاد البيت منها مطهرا 
وأخحبر عن إرساله الطائر الذى 
E IT E‏ 
كرامات معروف المكارم عارف 
يفوق الورى فضلاً وخبراً ومَخْبراً 
وحديث ناقته العضباء" وكلامها له مشهور » ومبادرة العشب إليها وتجنب 
الوخوش عنها فى الكتاب مسطور»ء على أنها بعد وفاته ما اقتاتت» ولم تأكل 
ولم تشرب حتی ماتت » وأظلته حمام مكة يوم فتحها » وازدلفت إليه البدن 
فى بعض الأعياد لذبحها » ونبتت بأمرالله تجاهه شجرة ليلة الخار »> ونسجت 
العنكبوت ووقفت الحمامتان ستراً له من الكفار» واستجارت به الظبية الموثقة 
فى الحبالة »> وخحصته بياء النداء شاهدة له بالرسالة » وسألته إطلاقها لترضع 
خشفیه( ٩‏ ثم تعود» فعاهدها وأطلقها فغابت ثم آبت وافية بالعهود» فلما 
عادت أوثقها نظراً فى حبال الصياد» ثم أعتقها بإذنه لما استيقظ من 
الرقاد. ۰ ۰ 


(۸) انظر : مسند أحمد (۳/ )٠١١‏ » ومجمع الزوائد (۹/ )٤‏ » ودلائل النبوة لأبى نعسيم 
(۱۳۷ ) » والتمهيد لابن عبد البر ( ۲۲١ / ١‏ ) »> والسيرة الشامية ( ١١١١/۹‏ ).. 

(۹) العضباء : هى المقطوعة الأذن . وقيل : بل هو اسم لها » ولم يكن بها عضب » وهذا 
اختیار أبی عبید . )١( ٠‏ الخشف : ولد الغزال . 

)١(‏ انظر : دلائل النبوه لأبى نعيم (١۳۲)ء‏ ردلائل النبوة للبيهقى ( ٠١ / ٦‏ )» والحديث 
ضعفه ضعفه الحافظ» لكن كثرة طرقه تشهد أن للقصة أصلاً (السيرة الشامية .)٥١۹ /٩‏ 


0 ٤ ۹۷ 


حَام الحمَّام عليه إجلالا له 
وبه استجارت ظبية القناص 
مدت عه وانذ ت ها 
بالسان لا هذر ولا خراص 
آیات حق حار کل مؤرخ 
فی حصرها ومحدث قصاص 
وتنحى الأسد عن طريتق مولاه سسفينة » حين علم أنه مجهز من جضرته 
العالية المكينة"'“ . وقصة الحمار الذى كلمه حين أصابه بخيبر » وذكر أن 
اسمه يزيد بن شهاب معروفة لا تنكر"'“ » وشهدت الناقة عنده على مدعيها 
بإفكه » واعترفت أن صاحبها لم يسرقها وآنها جارية فى ملكه » وأتت إليه 
عن فی عسكره المنصور » وذيل الماء على منزلتهم غير مجرور » وهم زهاء 
ثلاثمائة بالعطش محصورون › فحلبها وروأهم شم انطلقت وهم لا 
يشعرون 49 وا ف نه وقد قام إلى الصلاة فا رك عضواً 
حتى فرغ من صلاته وتفرقت الصفوف › وکان الداج ٠‏ فاه قر وت 


(9) انظر : دلائل النبوة للبيهقى ( ٤١ / ١‏ ) » وشرح السنة للبغوى ( ۳۹۲١‏ ) » ومصنف 
عبد الرزاق ( ۲٠٠١٤٤‏ ) › والسيرة الشامية ( )0١۹4 / ٩‏ . 

(۳) عزاه السیوطی فی الخصائص الکبری ( ۲ / )٠١۷‏ إلى ابن عساكر . 

(۱۹) انظر : دلائل النبوة لاآبی نعیم ( ص ۳١۹‏ ) . 

)٠١(‏ الداجن : ما ألف الناس فى بيوتهم كالشاة التى تعلف ٠‏ والدجاج » والحمام » وسمّى 
داجناً لإقامته مع الناس . 


۹۸ 


إذا دخل إليه » ويجىء ويذهب إذا خرج منه صلی الله وسلم عليه" : 
۴ ا ەو 
نبی وبل مرکزه غزير 
فدع صل السحائب والرذاذا 
3 
ہبی أامر معجزه كکبيبر 
به حتیى جماد الأرض لاذا 
وأقبل نحوه الحيوان طوعا 
يروم بكهفه العالى عياذا 
عليه صلاة رب ذی سهام 


إذا ما أرسلت نفذت ناذا 


# # ¥ 


۲ ) الشفا : ( ۱ / ۳١۹‏ ) ) ومسند أحمد(٦‏ / ۲ ) ودلائل النبوة للبیهقی .)١١/١(‏ 


۹۹ 


فصل 

فی کلام الموتى والأطفال وابرائه دوی العاهات کي 
ومن معجزات رسول الله ية الشاة المصلية › التى بخيبر أهدتها له 
اليهودية» أخبرته بأنها مسمومة » وأن عاقبة الأكل منها مذمومة » ومات بشر 
ابن البراء وهو أحد من أكل منها » وفى رواية أن ذراعها أو فخذها تكلم 
عنها » ثم أن اليهودية اعترفت بما عملت › فأمر بها عليه الصلاة والسلام 
فقتلت » وآتی بغلام یوم ولادته » فنطق بین یدیه شاهداً برسالته » ولم 
يتكلم الغلام بعدها حتى شب" ٠‏ وليس ذلك بمستنكر بعد كلام الظبية 
والضّب» وانطلق مع الرجل الذى طرح ابتته فى الوادى » فناداها بابسمها 
فخرجت وهی بتلبیته تنادی » فقال: إن أحببت أن أردك على أبويك فقد 
أسلما » قالت: لا حاجة لى فيهما » وجدت الله خيراً منهما“ » وأما حياة 
الشاب الأنصارى الذى مات » وما دعت به الأم المجوز العمياء من 
الدعوات» وما ذكرته من هجرتها إلى الله ورسوله » فعن انس نقل حديثه 


. الصاية : المشوية‎ )١( 
» )۲١۸ / ٩ ( والسيرة الشامية‎ » ) ٠١ › ١١١ انظر : دلائل النبوة لأبى نعيم ( ص‎ )( 
وقيل : لم يقتلها.رسول‎ . ) ٣۳۷ / ۲ ( وابن هشام‎ ›) ۲١۸ / ٤ ( والبداية والنهاية‎ 
. الله ية لأنه كان لا ينتقم لنفسه . وقيل : بل قتلها عندما تحقق موت بشر‎ 
وقال : إسناده‎ ) ٠١۹ / ٦ ( ونقله ابن کثیر‎ › ) ٥۹ / ٦ ( انظر : دلائل النبوة للبیهقی‎ )۳( 
۰ . غريب . قلت الحديث حول إسناده كلام‎ 
. ) ۳۲١ / ١۱ ( الشفا‎ )0( 


EN e O 
› فشهد له بالرسالة وذكر اسمه السامى نجم قدره » وكان قد قتل باليمامة‎ 
» تغمده الله بالرحمة والكرامة" » وتكلم أيضاً زيد بن خارجة بعد وفاته‎ 
فذكر اسمه الكريم ورسالته المعظمة وبعض صفاته » وسلم عليه بأفصح‎ 
: لسان» ثم عاد میتاً کما کان‎ 
تكلمت الموتى بحضرة أحمد‎ 
وخاطبه فى يوم مولده الطفل‎ 
وما ذاك بدعاً بعد تكليم بعضهم‎ 
لعیسی كما وافى إلينا به النقل‎ 
E PEY 
على سائر الرسل الكرام له الفضل‎ 
هو المصطفى المختار والشاهد الرّضا‎ 
هو المنذر الوهاب والحكم اذل‎ 
وكان قتاده أسكنه الله بحبوحة جنته » قد أصيبت عينه يوم أحد حتى‎ 
. وقعت على وجنته » فردها صلی الله عليه» فكانت بعد أحسن عينيه‎ 


() انظر : دلائل النبوة للبيهقى ( ٥١ / ٦‏ ) › والسيرة الشامية )١٤/١١(‏ . 

! . )۳۲١ / ۱( الشفا‎ )0( 

(۷) انظر : دلائل النبوة للبیهقی ( ٥۰ / ٦‏ ) » والتاریخ الکبیر (۲ :۱ : ۳۸۳) . 

(۸) الوجنة : ما نتا من لحم الخد » وهما وجنتان . 

(۹) انظر : دلائل النبوة للبیهقی (۳/ )٠٠۲‏ » ودلائل النبوة لأب نعيم ( ص ٠٠١‏ ) . 


وأصيب وجه أبى قتادة بقدح من القداے(٠ ٠‏ > فبصق على جرحه 4 
عليه ولا قاے ٩‏ > وتشفع به إلى الله بعض العميان"٠“‏ > فکشف عن بصره 
کشفا عوضه عن الخبر بالعیان . 

وابن ملاعب الأسنة نهكه استسقاء طرأً عليه » فشفى بحثوه من الأرض 
TN‏ 

ولا ابيضت غيتا ديك وذعب نظره » تف فى عينه مه فارتد إليه 


بصره» حتى كان يدخل الخيط فى الإبرة » والقوم يرفعون إلى ثمانين حجة 


ا 
و روو 

ورمی کشوم بن الحصین یوم أحد فى نحره» فبصق فيها فبراً بأمر من لا 

UTE 9‏ . 
ن چ 

E‏ حيث تفل علیها من شهد بنبوته 
ا )0۸ 
ویس 


0 : جمع قدح › وهو السهم اول ما یقطع تسمی قطعا » ثم یری فیسمی برا » 
ثم قوم فيقال له : القداح › ثم یراش ویرکب فهو حينئذ سهم . 

)١(‏ قاح : يقال قاح الجرح وقيح إذا حصل فيه المدة التى لا يخالطها دم » والحديث فى 
السيرة الشامية ( ٤)١ / ٠٠١‏ ) . 

(۲) انظر الشفا ( ۱ / ۳۲۲ ) وعزاه إلى النسائى . 

(۳) انظر الشفا ( ۱ / ۳۲۲) . 9 

() انظر : دلاتل النبوة لأبى نعيم ( ص ٠١١‏ ) » ودلائل النبوة للبيهقى ٦(‏ / ۱۷۳ ) »› 
وعزاه فی الشفا إلى العقیلی (۱/ ۳۲۳ ) . 

۲ انظر الشفا ( ۱ / ۳٣۳‏ ). 

ا ف اراس اة و ف ا 

(۱۸) عزاه الحافظ الشامی فی سیرته ( ۱۰ / ۲۳ ) إلى البغوى والطبرانى 


1۰.۲ 


وفی عینی علی نفث یوم خیبر » فاصبح رمدہ لم یکن شیتا يذکر٩‏ . 
کف رسول الله كم أبرأت 
عيناً وأجرت فى القلاً من عيون 
رف ا جت 
تحريك ما أسقمه فى سكون 
E EE‏ 
اة ا هی وحن 
واعلم بأن الصادق الملجت 
اضعب من عدا عل هرن 
E‏ بن الأكوع O‏ 
او ار ا رای ر ا ا ات ت کے ن 
ببركته يذهب الجتف والحيف" » وانکسرت يوم الخندق ساق على ابن 
ا لحکم » فنفث علیها فبر مکانه ولم یحصل له الم" » واشتکی علی فدعا 
له ثم ضربه برجله» فلم يعد إليه ذلك الوجع أبداً من أجل" » وقطع 


۹( انظر الشفا ٠ ) ۲١۲ / ١١(‏ والسيرة الشامية ( )١۷ / ٠١‏ . 
(۲۰) انظر البخاری ( ۷ / ٤١١‏ ) 
(۲۱) احتف : الجور والظلم› ونتف قله + 
() انظر : دلائل التبوة للييهقى ( ٩٥ / ٦‏ ) » والإصابة ( ۲ / ٥۰۷‏ ) وعزاه إلى 
البغوى فى معجمه وابن ن السكن وابن منده . وقال ابن منده : غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه . وعزاه فى سبل الهدى والرشاد ( ٥۲۲ / ٤‏ ) إلى الطبرانى 
0 انظر : دلائل النبوة لاأہی نعیم ( ص ۳۲۷) . 


1۰۳ 


راص ص 


بو جهل يد معوذ بن عقراء يوم بدر » فبصق عليها والصقها بإذن من شرح 
له الصدر 1 وضرب فيب لى عاف هدل شت رمال فف عن 
ررده إلى ما كان عليه قبل القتال » وبرأ صبى الخلعمية بخسالة يديه » وعَقَلّ 
عقلاً کثیراً ببرکته صلی الله وسلم عليه" › »> وانكفأت القدر على ذراع ابن 
حاطب وهو صغير » فمسح عليه ودعا له فبراً لوقته بإذن اللطيف الخبير ”""» 
ا ر ل 0 م ف اعفن ع ا ت 
SSS‏ 
آبرأت و ھ۲2 
ی و و 
ا ا عي ا واي 


وأبراً غير واحد من ذى جنة وذى وَصَب» ولم يۇت 


يا من حوى شرف المغارس والنسب 
دعواتك اللاتى نمت بركاتها 
کم أذهبت ما كاد يفضى للعَْطّب 


. ) ٣۳ / ٠٠١ ( السيرة الشامية‎ )( 

. ) ٤٤٤ / ١ ( ودلائل التبوة للييهقى‎ » )۳٤١۹ انظر : دلاتل الثبرة لأبى نعيم (ص‎ )۲١( 

۲ ) انظر : دلائل النبوة ة لأبى نعيم ( ص ٠١١‏ ) ودلائل النبوة للبيهقى OE / ١(‏ 
والحاكم ( ٤‏ / ۲ ) » والبخارى فی تاریخه (۱ / ۱۷ ) . 

(۲۷) السلعة : زيادة تحصل فى الجسد كالغدة تكون من قدر الحمصة إلى قدر البطيخة . 

. )۲١ / ٠٠١ ( والسيرة الشامية‎ > ) ۱۷١ / ٦ ( انظر : دلائل النبوة للبيهقى‎ )۲١ 


من ضربة عند النزال وطعنة 

تأتی ومن سن سب ومن وصسّ ٠‏ 
آنت الذى بلغ الى من 2 

عدم اسف لرا رلاوب 
ا ا 


ظهر الضياء من الغزالة' "“ واحتجب 


mg f2 a 
ر کے ر کک‎ 
A? E 9 id 


(۲۹) الوصب : التعب . 
)۳٠(‏ الغزالة : الشمس عند طلوعها . 


فصل 
فی دعائه الملستحاب بيا 

ومن معجزات النبی سلم الله عليه سلاماً لا تفنى مواد مدده » أنه كان إذا 
دعا لرجل أدركت الدعوة ولده وولد ولده ؛ دعا لأنس بالبركة وتكثير الولد 
والمال » فلم يعلم أحد نال من كثرة الولد ورخاء العيش ما نال » تمتع بالمال 
الكثير فى سلمه وحربه » ودفن بيديه مائة ولد من صلبه"“ » ودعا بالبركة 
لعبد الرحمن بن عوف ٠‏ فطافت الأموال حول بيته أجزل طوف » حتى 
تصدق مرة بعير وها تة ما ر > وأطلق جزلا وأنجز وعدا » وأعتق 
فی يوم ثلاثين عبداً »> وظهر فى تركته من الذهب ما ثقل حملا وعز وصفا › 
حتى أخذت كل زوجة من زوجاته الأربع ثمانين ألفا » ودعا لمعاوية بالتمكين 
فى البلاد » فنال الخلافة وحكم فى الطريف”' والتلاد"" » ودعا لسعد بن 
أبى وقاص بإجابة دعوته » فما دعا لأحد بعد إلا استجيب له ببركته^ » 
واستجيب له َي فى عمر وعز به الإسلام به من رب البشر » قال ابن 
مسعود: ما زلنا أعزةً منذ أسلم عمر . 


(۱) انظر البخاری )1۳٤٤(‏ » ومسلم ٤(‏ / ۱۹۲۹) » ومسند أحمد (۳/ ٠ ) ٠١۸‏ ودلائل 
النبوة للبیهقی ( ۱۹٤ / ٦‏ ) › والترمذى ( ۳۸۳۳ ) . 

(۲) الطريف : الحديث المستفاد من الال . 

(۳) التلاد : المال القدیم » وانظر الحدیٹ فی بی داود )۲۰٠۱۹(‏ . 

انظر : دلائل النبوة للبيهقى (“ / ۹ ۰ وصحیح مسلم (۱ / ٥‏ ) »۰ وفتح الباری 
CIID)‏ 


E E EE 
E إسلام ذى العسزم‎ 
الاه الع يدل ارصن‎ 
ر اا د واف‎ 
EE E 
ء الصطفى خير البمشزر‎ 
کو ا ن‎ 
فال ا م او‎ 
E E E ET 
دا قاع لن بتو اا نر‎ 
طوبى لقوم أدركوا‎ 
ااال ك ا رر‎ 
وقال للنابغة: لا يفضض الله فاك » فأدرك بدعائه غاية تعلو على‎ 
الأفلاك» وعمر وکان أحسن الناس ثغرا » كلما سقطت له سن أنبت الله له‎ 


ا ¢ ودعا لابن عباس بالتفقه وتعلم التأويل ¢ فکان اا 


. ) ۲٣۲ / ٦ ( ودلائل النبوة للبیهقی‎ » ) ۳٤٠٤١ انظر : دلائل النبوة لأّبی نعيم ( ص‎ )١( 
آي ليكو اناد بك رالات هر من بن عه ا بن عدن ن رة‎ ٠ رلا فق‎ 
أبو ليلى » صحابى»ء شاعر مفلق من المعمرين › كان ممن هجر‎ ٠ الجعمدى العامرى‎ 
الأوثانء ونهى عن الحمر قبل ظهور الإسلام > أدرك صفين وشهدها مع على‎ 
. 46۸۸ الإصابةە/‎ 


الأمة وترجمان التنزيل » ودعا لعبد الله بن جعفر بالبركة فى صفقة يمينه › 
أيضا ففاضت عليه عيون المال فيضا ”° » ودعا بمثل ذلك لعروة بن الجعد › 
فدار بنجوم ربحه الجزيل ذلك السعد » وكفى على كرم الله وجه الحر 
ا اد ر ف ا ا هه و ا ا 
شتائه"» وأعطى الطفيل بن عمرو”؟ آية بدعوته عليه السلام » وهى نور 
د : : (۱۰) 
هذا ابن عباس به قد غدا 
فى الفقه والتأويل نعم الإمام 
وعروة بن الحعد من ربحه 
فى المال قد فاز بأعلى السهام 
ةة ةة 
والحر والقر على رأى 


(0) انظر الخصائص الکبری ( ۲ / ۲۸۳ ) . 
(۷) هو عروة بن الجعد البارقى وعزاه فى الخحصائص الکبری (۲ / ۲۸۸ ) إلى البيهقى وأبى 
نعيم فى دلائل الثبوة . 
(۸) انظر : دلائل النبوة لأبى نعيم ( ص ۳٤۸‏ ) » والسيرة الشامية ( )۲١١ / ٠٠١‏ . 
(۹) هو الطفيل بن عمرو الدوسى يلقب ذا النور وقتل يوم اليمامة . وأصحاب النور : أسيد 
ابن حضير » وعباد بن بشر » وحمزة بن عمر الأسلمى » وقتادة بن النعمان . 
)٠١(‏ انظر الإصابة (۳/ ٥۲١‏ ) . 


2 
وائ خير لم يكن أصله 


ودعا على مسر فقحطوا ولم صف لهم عيش » ثم دعا لهم فستوا حین 
استعطفته قریش » ودعا على کسری بتمزیق ملکه فقمزق » وشت ۴ 
ذريته بل شمل الفرس قاطبة وتفرق » وقطع بعض الصبيان عليه الصلاة 
فدعا عليه فقعد إلى أن أدركته الوفاة "' . وقال لرجل:.«كل بيمينك» قال: 
لا أستطيع » فلم يرفعها إلى فيه إذ لم يكن لأمره مطيع"' » وأكل عتبة بن 
آبی لهب سد سیق إلیه »> حیث دعا بتسليط کلب من كلاب الله عليه" » 
وقابلته جماعة من قريش بإساءة الأدب ٠‏ فانقلبوا بعد القتل بدعائه إلى أسوأً 
منقلب» وکان الحکم بن أبی العاص يغمز عنده » ویختلج' بوجهه حیٹ 
لم يبلغ رشده » فدعا عليه باستمراره على هیسئته » فلم زل يختلج إلى آن 
نزل بحفرته' » ومات ابن جثامة بعد سبع من دعاثه عليه » فلما دفن 
لفظته الأرض مرات ولم تركن إليه"' » وكم له من دعاء متجاب فى 
O E‏ 


. وعزاه لأحمد وأبى داود‎ ) ۲۲١ / ٠١ ( انظر السيرة الشامية‎ )١( 
: ودلائل النبوة للبيهقى 0 /۲۳۸) ء وقيل‎ > )۱٩۹۹/ ۳( انظر : صحیح مسلم‎ ۲ 
e, هذا الر جل هو س ن راع العير الأشجعى » كذا ذكره ابن منده وابن ماكولا‎ 
. وكان عتبة سب النبى بلا‎ ) ۲۲۲ / ٠١ ( انظر الشفا (۳۲۹/۱) » والسيرة الشامية‎ )۱۳( 
. پختلج : ای یحاکی‎ )۱9( 
› ) ۱١١ / ۲ ( والخصائص الکبری‎ › )۲۳۹ / ٦ ( انظر : دلائل النبوة للبیهقی‎ )٠١( 
. وعزاه الحافظ الشامى فى سيرته إلى البلاذرى‎ 
. ) ۲۲۲ / ٠٠١ ( انظر السيرة الشامية‎ )١( 


إن الذى يدعو له من لا يرد 

دعاؤه لموفق وسسعسيسسد 
والويل للعاصى الذى يدعر 

عليه وإنه مشرد وطريد 
يا سید الکونین يا من ظله 

كنواله للوافدين مديد 


كم آية وكرامة لك ذكرها 


أبداً على مر الزمان جديد . 


إلا الصلاة عليك والتوحيد 


فصل 
فی انقلاب الأعيان له وتأثير بر كته علا 

ومن معجزات رسول الله اة أنه ركب لأبى طلحة فرسا فَطوفا " غير 
لاحق» فرجع ببركته بحراً لا تجرى معه السوابق » ونخس لجابر جملا 
آفسد اللغوب نظامه » فنشط حتى كان لا يقدر ا ول 
على فرس جعيل فحسنت وصفا » وباع من بطنها باثنى عشر ألفا ١‏ » 
ڑکیا ر ا ا ان و ا 
إكاف"“ » وكانت فى فلنسوة خالد بن الوليد شعرات من شعره » فلم يشهد 
بها قتالاً إلا أيذه الله تعالى فيه بنصره"“ » وكانت المرضى تستشفى بغسالة ما 
يلبسه من الثياب » وتعافى با يوضع فى الآنية المعدة له من الشراب» وسكب 


. القَطُوف : البطىء السير‎ )١( 
») ٠١۳ / ٦ ( انظر : دلائل النبوة لأہی نعیم ( ص ۳۲۹ ) › دلائل النبوة للبيهقی‎ )۲( 
.) ٠١۲ / ١ ( وفتح الباری‎ 
. اللغوب : الشير‎ )۳( 
ء)٠١١/‎ ٦( دلائل النبوة للبيهقى‎ ٠ ) ۳۲۹ › ۳۲۸ انظر : دلائل النبوة لأبی نعیم (ص‎ )( 
۳۲۰ / ٤( ومسلم (۳/ ۱۲۲۲ ) › والبخاری‎ 
الشفا( ۱ / ۳۳۱ ) »› وطبقات ابن سعد (۱ / ۲ / ۳۹ ) » والطبرانى فى الكبير‎ )6( 
. (7/۱0 
. الهمّلاج : البررّون الحسن المشى بسرعة ( فارسى معرب ) ويسمى الآن رهواناً‎ )0 
. الإكاف : بكسر الهمزة وضمها : البردعة › أو ما يشد فوقها‎ )۷( 
» ) ۲٤۹ / ٦ ( ودلائل النبوة للبیهقی‎ > ) ۳۲٤ انظر: دلائل النبوة لأبی نعيم ( ص‎ )( 
. )۳٤۹ / ٩ ( ومستدرك الحاکم ( ۳ / ۲۹۹ ) » ومجمع الزوائد‎ 


1۱1 


2 . ٍ ھ4 ۴ ا هه ۰ E‏ ۳ 
من فضل وضوئه فی بئر فلم يتحدث بعد بالنزح عنها > وبصق فی بر دار 
أنس فلم يكن بالمدينة أعذب منها ') » ومر على ماء ملح فسماه طيباً 
فطا ب۱٩‏ ومح فی بثر زمزم وغیرها ففاح منها ريح (لأنات ٠‏ 


يتفل فى أفواه صبيان المراضع > فيجزرئهم ریقه إلى أن يجمعهم والليل 
)10( 


وکا 


9 

رسول کم حدیيث عله يروی 
جسواهره شنوف'“ للمسامع 

مت برکاته وس ما سناها 
يشير بلامح فى الكون لامع 

بها الحيوان أضحى ذا نشاط 
وزالت عن ذوى السقم الموانع 

بها عدبت مياه کا 


وصار لها شذى كالمسك ضائع 


(۹) بصق - بالصاد والزای أیضاً - أخرج ریقه ورمی به . 

. إلى أبى نعيم والبزار‎ ) ٤٥۹ / ٩ ( عزاه فى السيرة الشامية‎ )٠١( 

. وعزاه إلى ابن السكن‎ ) ٤٦۳ / ٩ ( انظر السيرة الشامية‎ )١١( 

(۱۲) مج » أی صب فیه » ولا یکون مجًا حتی بباعد به . 

9 کد ار اد واھ ای ا ۵ عن وال ن حجر 
(۱9) انظر : دلائل النبوة للبیهقی ( ۲۲١ / ٦‏ ) » وعزاه فى الإصابة ( ۳١۲ / ٤‏ ) إلى أبى 

مسلم الکشی ۰ | 
)۱١(‏ شنوف : يقال : شف الآذان بکلامه : أمتعها به . 


11۲ 


وحديث عكة أم مالك وأمره لها أن لا تعصر › وما كانت تجد فيها من 
E N RR N O‏ 
ss‏ فاطعمت من عامها ببركة یله ال وأعطاه ذهاً وزن منه لمواليه 


أربعين أوقية» على أنه كان مثل بيضة الدجاجة وبقيت منه بقية“ » وسقى 


رجلا من سؤره الذى به الأرواح تنتعش »› فلم يزل يجد شبع شربته إذا جاع 
وريها إذا عطشر* » وأعطى قحادة عرجونا فی ليلة مظلمة » فلم يسرح 
ا وش و ا و ی ق 
فأعطاه جذل'") حطب » فعاد فی يده سیفا صارما یدنی من قاربه إلى 
السب » ثم لم زل يسشهد به المواقف » وكان يعرف بالعون بين تلك 
الطوائف"" » وذهب سيف عبد الله بن جحش فدفع إليه عسيا"“ » وكان 
يوم أحد فرجع فى يده سيفاً خحشيبا " » وبركته على الشياة الحوامل 


(۲) انظر دلائل النبوة لأبى نعيم (ص )٤۲۹‏ › ودلائل النبوة للبيهقى ١١١ / ١‏ ) » 
ومجمع الزوائد ( ۸ / ٠ ) ١‏ والبداية والنهاية ( ٠١١ / ٦‏ ) . والعكة : إناء من جلد 
ین بالسّمن والعسل . 

(۷) انودية : فسيل النخل . 

(۱۸) انظر الشفا ( ۱ / ٣٣٣۲‏ ) . 

)۱١(‏ العرجون : أصل العذق الذى يعوج E‏ اام م ا 
يابا . 

. وعزاه للطبرانى وأحمد والبزار وصححه‎ ) ٤١ / ٠١ ( انظر السيرة الشامية‎ )۲١( 

. الجذل : أصل الشجرة تقطع‎ )۲١( 

(۲۲) انظر السيرة الشامية )۸١ / ٤(‏ › والبداية والنهاية ( ۳ / ۲۹۱ ) › وابن هشام 
(/ ۰( . 

AEN NES 

(۲۶) انظر : سبل الهدى والرشاد )4/٠١ . ۸١/ ٤(‏ » وعزاه إلى عبد الرزاق» والزبير ابن 
بكار فى الأخبار الموفقيات . 

0 ۰۹-۳ 


مأثورة» ودرورها باللبن الكثير فى صحف المحدثين مسطورة » كغنم حليمة 
ال ا ا را ن 
والمقداد › وشاة عبد الله بن مسعود وغيرهم ممن لا يحصره التعداد . 
ناا عدو اد ف 
فضائل آيات وسل أم مالك 
ويا هان مان اة ف 
تجد حسن آثار النبى المبارك 
وعكاشة اسمع قوله وحديشه 
عن الجذل بل عن مرهَف الحد فاتك 
ولذ بجناب المصطفى وامش خلفه 
OL‏ 
وزوّد أصحابه سقاءً ماء أوكأه ودعا فيه » فلما حلوه وجدوا لبا طيبا ذا 
ر ر ا و 
يشب من بعد" » ومسح على بطن عتبة بن فرقد وظهره » فکان يغلب 
طیب نسائه طیب نشره» وجرح عائذ بن عمرو يوم حنين » فسلّت"“ الدم 
عن وجهه فعاد ذا غ کا ومسح رأس قيس بن زيد وأشار 
)۲١‏ عزاه فى السيرة الشامية ( ٠۰‏ / ۳۳ ) إلى الزبير بن بكار . 
)۷( سلّت : أى مسح . 
۸) انظر السيرة الشامية ( ٤ / ٠١‏ ) وعزاه للحاكم وابن عساكر . وانظر مجمع الزوائد 
(۹/ )£ ) . 


1۱٤ 


بالدعاء إلیه » فعمّر وابیض رأسه خلا ما مرت يده عليه" » ورمی يوم 
حنين فى وجوه الكفار قبضة من التراب» فانصرفوا مكسورين مأزورين 
منقطعة بهم الأسباب » وكان جرير بن عبد الله لا يثبت على الأفراس › 
فضرب فى صدره ودعا له فكان آفرس الناس »> وشكا أبو هريرة النسيان إليه› 
فأمره ببسط ثوبه وضمه بعد أن غرف فيه بیدیه › فما نسی شیئاً ما حفظه بعد 
USNS TE‏ 
له دران در م به 
البابً آهل الحجى والعلم تستَلّب 
والنشر من وصفه لا ینطوی أبدا 
كلا ولا ينقضى من بحره العجب 
به وجوه ذوى الإقبال ناضرة 
آضت وعادت له الأعيان تنقلب 
وأبرأت كفه العاهات مسرعة 
ا 
ا ف اق الى رات 


ما هبت الريح فاهتزت لها N‏ 


(۲۹) وکان يسمى الاأغْر . ۰ 
(۳۰) انظر البخاری ٩(‏ / ۱۳۳) »> ومسلم (فضائل الصحابة )۱١۹‏ » وأحمد ( ۲ /٤۴۳۷)ء‏ 
ودلائل النبوة للبيهقى ۲١١ / ٦(‏ ) . 
)۳١(‏ القَصْب : كل شجرة طالت وبسطت أغصانها . 


110 


فصل 
فی إخبارہ بالکائنات والغیوب بيا 

رمن ماف ا که ا اط اة او و وا غ ف 
سبحانه تما ذهب وما يئوب » وما أخبر بوقوعه فوقع »› وآنه سیکون فلاح 
ضوء صبحه ولمع" » فمنه ما ذكر من الظهور على أعدائه > وإعلاء أعلام 
أنصاره وأوليائه » والأمن الموجود بيمنه فى الرحلة والمقام » وفتح مكة وخيبر 
واليمن والعراق والشام » ودنو أمته من الدنيا وزهرتها » وتقلبهم فى جزيل 
نضارتها ونضرتها » وقسمتهم كلوز كسرى وقيصر › وأخذهم من الاختلاف 
بالمكيال الأوفر » وافتراقهم على ثلاث وسبعين فرقة » الناجية منها واحدة 
ليس بينها وبين الحق فرقة » ون أحدهم يغدو فى ح0 ویروح فی أخرى»› 
وتوضع الصحاف”' بين يديه تنعما وفخراً » وتكون لهم عدة اط رحبة » 
ن ا 
والشرق » وآنه لا تزال طائفة منهم ظاهرين على احق . 


(۱) قال القاضى عياض فى الشفا ( ٠١ / ١‏ ) : الأحاديث فى هذا الباب بحر لا يدرك 
قعره » ولا ينزف عَمرهٌ > وهذه المعجزة من جملة معجزاته المعلومة على القطع » الواصل 
إلينا خبرها على التواتر لكثرة رواتها واتفاق معانيها . 

E الل‎ )۲( 

( الضحاف : : جمع صحفة : إناء كالقصعة . 

() أنماط : جمع مط » وهو ضرب من البسط والفرش . 

ey روی الطبرانی عن أبى جُحيفة أن الب ل قال‎ )٥( 
. ) ٤11۷ ( بيوتكم كما تنجد الكعبة  وصححه السيوطى فى الجامع الصغير‎ 


1٩ 


نبى آمانة ورسول صدق 
در اا و ا 

إذا ماقال قولاً فانتظره 
فسوف یکون حتما لا محاله 

إلله العش بالانوار منه 
هدی من شاء من ظلم الضلالة 


وعلم أمة من بعد جهل 
به وعلى الورى أعلى مقاله 


A ra EU NOS SA 

مالك املك" . وقيض العلم وظهور الهرج والفتن » وذهاب الأمثل فالأمثل 
وتقارب الزمن › وملك بنى أمية واتخاذهم الال دولا » وخروح بنى العباس 
لا يبغون عن الملك حولا » وقتل على بعد قتل عثمان" » وخروج المهدى 
ف اا واا ا ار وا لر ن الل وکر 
فى الأقطار » وأن الزبير يحارب علياً » وأن الفتن لا تظهر ما دام عمر.حيا › 
وینبح علی بعض آزواجه کلاب الحوآب » ویقتل حولها کثیر وتنجو بعدما 


(0) عن أبى هريرة أن رسول الله م قال : ١‏ إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده » وإذا هلك 
قیصر فلا قیصر بعده » والذی نفسی بيده لتنفقن کنوزهما فی سبيل الله » 1 البخارى 
۷“ ومسلم ۲۲۳١ / ٤‏ » وشرح السنة للبغوى ٦۲۲‏ ] . 

(۷) انظر الخصائص الکبری (۲ / ۲۰۹ - ۲٣١‏ ) . 

(۸) اتوب : منزل بين مكة والبصرة »> وهو الذى نزلته عائشة رضى الله عنها لا جاءت إلى 
البصرة فى وقعة الجمل ( النهاية ٠٥١ / ١‏ ) . وأصل الحوأب : الوادى الواسع . 


11۷ 


كادت تذهب » وأن عماراً تقتله الفئة الباغية ٠ ٠‏ وأن الأمر فى قريش ما 
أقاموا للدين أعلاماً عالية » وآنه سيكون فی ثقیف کذاب و 
مسیلمة یعقره من هو على کل شیء قدیر . 
بعض الذى قاله خير الأنام جرى 
والبعض یأتی كما قد نص فى الخبر 
آما الصحاب وأهل البيث منه وما 
EE‏ 
وسوف يظهر تصديقا له ف 
كقطع ليل خلا من غرة القمرٍ ٠‏ 
وما آخبر به من سحر لبيد ٫‏ بن الأعصم حليف الشيطان » وأنه فى جف 
طلع نخلة ذكر ملقى فى بئر ذروان""' ٠‏ وأكل الأرضة ما كتبته قريش فى 
الصحيفة » وأنها أبقت فيها كل اسم لله تنزيها لأسمائه الشريفة" » وأن 


٩‏ انظر : دلائل النبوة ٠) ١١ / ٦(‏ ومسند أحمد ٩۷ ٠۲١ / ٦(‏ ) » والسيرة 
الشامية ( ١١١ / ١٠١‏ ) . 

٠ حديث مقتل عمار بن ياسر من الأحاديث المتواترة  روا من الصحابة بضغة عشر‎ )٠١( 
,. ) ١١١ / ٠١ ( وانظر الخصائص الکبری (۲ / ۲۳۹ ) » والسيرة الشامية‎ 

(١0‏ البير : الذى يُهلك الناسء قال الإمام النووى فى شرح مسلم : اتفق العلماء على أن 
ا مراد بالكذاب المختار بن أبى عبيد > والمبير الحجاج بن يوسف . وانظر الحديث فى مسلم 
٠ ) ۱۹۷١ /٤(‏ وشرح السنة ( ۳٠٦۲١‏ ) . 

۳ بسر ذروان : بثر فی بی زریق . انظر الحدیث فی : فتح الباری (۱۱/ ۱۹۲ ) » 
ودلائل النبوة للبيهقى ( ۲٤۷ / ٦‏ ) . 

. ) ٥۸ / ١١ ( انظر السيرة الشامية‎ (١ 


11۸ 


العرب سوف يرتدون' » وأن الخلافة بعده ثلاثون » وأن الأمر E‏ 
تكون خلافة ورحمة » ثم ملكا عضوضا ثم عتواً وفساداً فى الأمة » وكثرة 
العمجم فى أمته وضربهم رقاب الرجال » وأن الكذابين ثلاثون آخرهم 
الدجال» وشأن الأمراء الذين يؤخرون الصلاة"'“ » والرجل الذى يخرج من 
قطان ترق الاس بعضااه ك وأمن اوي القرنى وما قال ع" وات لا 
ياتى زمان إلا والذى بعده شر منه » ووقوع آخر هذه الأمة بسبب أولها فى 
الآثام » وقلة الأنصار حتى يكونوا كالملح فى الطعام » وخروج الخوارج وأن 
سيماهم التحليق"' » وظهور القدرية والرافضة“ وعدولهم عن الطريق . 
تبالقوم رفضوا عصبة ) 
محمد شانئهم يرفضٌ 
عصبة خير صحبوا المصطفى 
والله قرضا حسناً أقرضوا 


)٤(‏ عن ثوبان رضى الله عنه قال : فال رسول الله يا : « لا تقوم الساعة حتى يلحق 
قبائل من أمتى بالمشركين » وحتى يعبدوا الأوثان ٠‏ رواه مسلم والترمذى . 

)٠١(‏ عن عبادة بن الصامت › عن النبى بيه قال : « سيكون أمراء تشغلهم أشياء يؤخحرون 
الصلاة عن وقتها فاجعلوا صلاتكم معهم تطوعاً ٠‏ أخرجه ابن ماجة وله شواهد . 

)۱١(‏ أحرج مسلم » عن عمر قال : إن رسول الله بيو حدثنا « أن رجلا من أهل اليمن يقدم 
علیکم ولا یدع بها إلا غير أم له قد کان به بیاض » فدعا الله ن يذهبه عنه فأذهبه عنه 
إلا موضع الدينار أو الدرهم يقال له أريس فمن لقيه منكم فليأمره فليستغفر له » ٠‏ وانظر 
السيرة الشامية ( ٠١١ / ١٠٠١‏ ) . 

(۱۷) انظر الخصائص الکبری (۲ / ٠٠١‏ ) . 

(۱۸) انظر الخصاتص الکبری ( ۲ / ۲١۱‏ ) . 


11۹ 


وجه الذى يكرههم أسود 
ٍ و 
ووجuه‏ کل منهم آبیض 
طوؤبى لمن كان حليفا لهم 
ر2 
وویل مطرود لهم خض 
أهله"'“ » وأن أرض الف" بها يقتل الحسين » وآن الله تعالى يصلح 
٤‏ ء 
با لجسن بین فتن ۲)٩۱‏ »> وآن رعاء الخنم یرون رۇساء عليهم التيجان وأن 
الحفاة الرعاة يتطاولون فى البنيان » وولادة الإماء الربات » وموت النجاشى 


(YD 


يوم مات" » وكتاب حاطب" وقصة عمير مع صفوان" » وما يكون 


N N انظر‎ )۱۹( 
. ) ۳٦٤ / ٦ ( للییهقی‎ 

a e انظر دلائل النبوة‎ )۲١( 
٠ . ) ٠١۳ / ٠٠١ ( الشامية‎ 

›» ) ٤٤١ / ٦( ودلائل البوة لليهقى‎ » ) ٤٤٥١ انظر دلائل .النبوة لأبى نعيم ( ص‎ )۲١( 
. )٠۱۷١ /۳( والمستدرك‎ » ) ٤۹4 / ١ ( ومسند أحمد‎ > ) ۲٤۲٤١ / ۳ ( والبخاری‎ 

(۲5) أخرج الشيخان عن أبى هريرة أن رسول الله ية نعى للناس النجاشى فى اليوم الذى 
مات فيه .. » وعن جابر قال. : قال رسول اللّهييةٍ : « مات اليوم رجل صالح فصلوا 
على أصحمه » . 

(۲۳) قیل : کان فيه أن رسول الله يه قد توجه إليكم بجيش كالليل يسير كالسيل وأقسم 
ا الشامية 
4/1۰( 

› حيث ساره وشارطه على قتل النبى اة > فلما جاء عمير إلى النبى ية قاصدا قتله‎ )۲٤( 
. أطلعه رسول الله ئة على الأمر فأسلم‎ 


1۰ 


بعد فتح بيت المقدس من الموتان » ومن غل الشَملة"" بتفريق شمله » 
ومن أخذ حرز يهود فوجدت فى رحله » وقتل أهل مؤتة يوم قتلوا › 
ومصارع أهل بق ومقابلتهم با فعلواء وبناء مدينة بين دجلة ودجیل پعئی 
بغداد""“ » وعدته من سكن البصرة ولم يخلف عليه السلام الميعاد » إلى 
- غير ذلك من الحوادث ونزولها » وأشراط الساعة وحلولها » وذكر البعث 
والنشر» وآيات الموقف والحشر » وأحوال الأبرار والفجار » وأهوال القيامة 
ووصف الجحنة والنار » والجمل يستغنى بها عن التفصيل › والأقلام لا تحصر 
ما له ية من التفضيل . 
س مظن اهار ر فت 
عا فن ا ار واو 
وعرفه بالكائنات وغيبها 
فأصبح E‏ 


أا حبدذا هله إمام وقلوة 


1 ګر 
شرائع دين الله من لفظه تروى 


. الوتان : الموت الكثير . وضم اليم لخة تميم وفتحها لغة غيرها‎ )٠٠( 

0 ال كاه مح ور ة2 واسم هذا الرجل : کركرة . 

e‏ « ستبنی مدائن بين نهرين من المشرق 
يحشر إليها حزائن ن الأرض وكنورها يسكنها شرار الفلتق يخسسف الله بها بعد ما يعذب 


بالسيف » أخحرجه أبو نعيم > ودجيل : نهر بالأهواز حفره أزدشير بن بابك أول ملوك 
اسان , 


1۲۱ 


له زوضة قهفر بالنة والندى 

سحائبها ھا ا والجدوى 
تحف ضريحا صم هدیا ورحمة | 

وحاز العلا والعلم والبر والتقوى 
عليه سلام لم يزل غصن دوحه 


رطيباً سريع الميل ينمى ولا يذوى 


۲۲ 


فصل 

ومن معجزات النبی يه أنه جلس فى بعض منازله تحت شجرة ٤‏ 
فاخترط ‏ أعرابی سیفه عليه یرید ما عظم الله خطره » فأرعدت يده وسقط 
منها السيف » وضرب الشجرة برأسه كمن ألم به من الشيطان طيف »› فعفا 
عنه وأقامه بعد الإبلاس > فرجع إلى قومه قائلاً : جئتكم من عند حير 
الناس» وانفرد يوم بدر بقضاء الحاجة من أصحابه » فتبعه رجل من 
المنافقين مصاتاً سيفه من قرابه > فعصمه الله من شره » ورد کیده فی نجره › 
وقصده دعثور بن الحارث و عت ره ا 
فى غزوة غطفان» فوقع لظهره ثم هدى بعدها للإعان » وكانت حمالة 
الحطب تضع على طريقه العضاة”“ وهو جمر » فكأنما يطأء كثيباً مهيل ”© 
بقدرة صاحب الاأمر > وتواعده المشركون مرات عديدة » وأتوا للفتك به بكل 
حيلة ومكيدة » فمنهم من هرب وفر » ومنهم من مسر عيشه بعد آن مر › 
ومنهم من وقع مخشياً عليه» ومنهم من ضرب الله على عينيه » ومنهم من 


(۱) اخترط السيف : استلّه . 
(۲) ذكر البيهقى أن ذلك كان فى غروة ذات الرقاع . 
(۳) القضب : السيف القاطع . والُرهف : القاطع . 
0) انظر سبل الهدى والرشاد ( ۲٣۱ / ٤‏ ) › والواقدی (۱/ ۱۹۳ ) > وابن هشام 
(44/۳ () . 
() العضاة : كل شجر يعظم وله شوك . 
(0) مهيلا : أى مصبوباً سائلاً » يقال أهيل الرمل وانهال إذا سال . 


۲۳ 


أصابته زلَحَة "“ وسقط بين يديه » ومنهم من صدته الملائكة فلم يصل إليه. 
راموه بالسوء والار تي 
و 
وأقبلوا نحوه للكيد فانقلبوا 
بجهلهم وعماهم أى منقلب 
لما مشوا فى ظلام ا رر 
خبطا وخطبا بهم أدى إلى العطب 
وبئس اس ا الحطب 


6 OTT 

واجتمعت قریش على قتله وبيتوه لعکوسهم » فخرج عليهم من بیته وذر 

3 روو کي 

التراب على رؤوسهم » وخلص منهم وهم له ینظرون ›» ٭* صم بکم عمی 
ر ہن ۶ و ٍ 

هم لا يعقلون 4 » واتبعه سراقة حين الهجرة اتباع قاتل » وقد جعلت 


ص 


قریش' فيه وفی آبى بكر الجعائل » فلما قرب منهما دعا عليه سيد الثقلين › 


ك 6 


فخر عن فرسه بعد أن ساخحت” قوائمها مرتین › فناداه بالأمان » فامنه 
وقابله بالإحسان » وعرف بعض الرعاة حقيقة خبرهما » فخرج يشتد ليعلم 


قريشا بامرهما › N EC EN‏ ¢ ونس ما خرج له حتی 
رجع إلى مکانه » وجاءه آبو جهل بصخرة ليطرحها عليه وكان إذ ذاك 
(۷) الزلَّحَة : وجع يأخذ فى الظهر لا يتحرك الإنسان من شدته . 

. VA: سورة البقرة‎ (A) 


(۹) ساخحت : غاصت فى الأرض . 


Y٤ 


ساجداً وقریش تنظر إلیه » فیبست يداه إلى عنقه ولم ينفعه هبل » ثم سأله 
أن يطل يديه بدعائه ففعل'“ » وأتاه مرة أخرى وهو يصلى صلى الله وسلم 
عليه » فلما قرب منه ولی ناکصاً على عقبیه » وأشرف على خندق نار کاد 
يهوى فيه » وأبصر من الهول العظيم ما يحزنه ويخزيه' . کک 
دات مه واج معت قرش 
ا ي للعكوس 
فلم يحصل لهم مما أرادوا 
سوى َر الراب على الرؤوس 
وار براق إ5 خر ملق 
ورای اوور ق او 
ویس دی ہی جھل شهیر 
وکم آی لأتحمد کالشموس 
E GS eg‏ 
كان أعمى البصيرة » وأدركه يوم حنین رجل من خلفه > ورفع سيفه عليه 
عازما على حتفه » فلما دنا ارتفع إليه شواظ من نار » فولّى ثم أقبل فأسلم 
وقاتل فى صف الأبرار"“ » وخبر عامر بن الطفيل حين قصد قتله مذكور » 
)٠١(‏ ذكر أن فى هذه القصة نزل قوله تعالى : # إنا جعلنا فى أعناقهم أغلالاً ) » وانظر 
السيرة الشامية ( ٠٠١ / ٠١‏ ) . 1 
)١١(‏ ذكر أن فى هذه القصة نزل قوله تعالى : # كلا إن الإنسان ليطغى 4 إلى آخر السورة. 
ا ج 2 
(۱۳) يروى أن هذا الرجل هو شيبة بن عثمان الحجبى . 


1Y0 


وما اتفق ae r Sra‏ 
وکثیر من اليهود والكهان » انذروا به وعينوه لأصحاب الأوثان » وأخبروهم 
وه و ت عا ا ا ال ر ر ا 
بجينه التى لا تنام > وكلاه بعنايته في الرحلة والمقام » وجعل فى أعناقهم 
أغلال » وألبسهم من العكس والطرد سربالا » وكف أيديهم عنه إذ هموا 
ببسطها » وقابل عزائمهم السيئة بطى نشرها وحل ربطها » ورد كلا منهم 


نص 


خاسئا وأطال بعده » وحمی رسوله هو وکفاه اليس اه بکاف عَبَدَّ ٠‏ . 
سخا من عض الا اکى ۰ 
ل ا ت 
وحمی حمَاه وعنه كف أكمَهم 
ورماهم فی هوه الخسران 
NESS‏ 
تر الود البهت والكُمّان 
وأقام دولته وآعلی دینه 
فضلاً وإحسانا على الأديان 
صلّى عليه الله رب العرش ما 
عطف النسيم معاطف الأغصان 
)۱١(‏ هو آخو لبيد بن ربيعة لأمه » بعث الله عليه صاعقة فأحرقته كافرآ » ولبيد صحابى 


. وعزاه للطبرانى وابن المنذر وابن جرير‎ ) ۲٠٠١ / ٠١ ( انظر السيرة الشامية‎ )٠١( 
۳١ : سورة الزمر‎ )١١( 


۲7 


فصل 
فما جمع له من المعارف والعلوم ييار 
ومن معجزات النبى ييا ما جمعه الله له من المعارف الوافرة » والعلوم 
التى لم تزل عن وجوه الهداية سافرة » وما حص به من ورود عين اليقين › 
والاطلاع على جميع مصالح الدنيا والدين » وعرفه من قوانين شريعته › 
وحفظ أسرار وديعته » وسياسة عباده » ورعاية ساكنى بلاده » وقصص 
الأنبياء والرسل وال جبابرة » وما كان فى الأمم قبل بعثته الزاهرة » وأحاديث 
القرون الماضية » وإظهار شرائعهم النائية »> ووعى سيرهم وسرد أنبائهم »› 
وأيام الله فيهم واخحتلاف آرائهم › والمعرفة ددهم وأعمارهم » وحكّم 
حكمائهم وآخبار أحبارهم » ومحاجة كل آمة من الكفرة » ومعارضة آهل 
الكتابين با فى كتبهم المسطرة » وإعلامهم بمخبآتها وأسرارها » والمكتوم 
AEE Aa BET a‏ 
EEE E‏ > وما خص به من جوامع کلمها » 
وحفظ آيامها وأمثالها وحکمها »> ومعرفة معانى أشعارها › وبیان مشکل 
نظامها ونثارها . 
ر ا 
ووق فق ل مارفا 
وشفاء صدر مريدها 


اب ا ا 


۲۷ 


وو ا ي 
استخراج در بحارها 
وسلوك أوضح طرقها 
فى النور من ق مرها 
وف الفامفن لقي بقن وميد فراعت افرع لمر الل 
على محاسن الأخحلاق > ونفائس الأعلاق » ومحامد الآداب » وطرائف 
طراثق الصواب » وتسكين حركة العابث والعايث“ > وتحليل الطيبات 
وتحريم الحبائث » وصون الأعراض والأموال بالحدود »> وحماية الأنفس 
ا کی ا فوا ا ا کا وگوت رها حر من ا :ال 
كالفرائض والمساب » والتعبير والأنساب » والطب المحقق شفاؤه › 'والعلاج 
الت TE e EO a E AS‏ 
الفرائض بأهلها فما بقى فلأول رجل ذكر » » وقوله لا صلاة متصلة 
بيوم العرض: إن الزمان قد E‏ كهيئة يوم خلق الله السهوات 
والأرض»"» وقوله صلّى الله وسلم عليه رب العزة والساطان : « الرؤيا 
الصادقة من الله والحلم من الشيطان ٠‏ » وقوله فى خبر روا ت 
متنك ار سا ر واد عشرة تيامن منهم ستة وتشاءم أربعة ۸ » 
)١(‏ العايث : المفسد .. 
(۲)عزاه السيوطى فى الجامع من الصغير ( ٠١۷١‏ ) للشيخين وآحمد والترمذى . 


(۳)جزء من حدیث رواه مسلم وابن ماجة ( ۳-۷٤‏ ) . 


. لمسلم‎ ) ٤٤4٤ ( عزاه السيوطى فى الجامع الصغير‎ )٤( 
جزء من حديث أخرجه أحمد » والترمذى وحسنه » والحاكم وصححه » وÙعېد بن‎ )٥( 
. ) ٤١٤/١ حميد» وابن المنذر ( الدر المنثور‎ 


۸ 


وقوله عليه أفضل الصلاة والسلام فى «الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا 
السام . 
لله ماأفضله مرسلا 
از غاا رها و ال 
بحر شراع الشّرع أضحی به 
) مرتفعا يعلو رؤوس المجبال 
واف ا ال دی 
مبتسم الشغر وزال الضلال 
الت ر ال ا 
من ذا الذى يحصى الحصى والرمال 
إلى غير ذلك من لغات الأمم » وتصوير حروف الخط بالقلم st‏ 
يعلم بعضه > ولا يدرى إبرامه ونقضه › إلا من لازم الدروس واقتفى 
E E RENN EE‏ 
المعارف كلامه فيه قدوة » وجعلوه أصلاً فى علومهم لفرعوا عليه ويحذوا 
حذوه » على آنه كان أَمَّاً لا يقرأ ولا يكتب » ولا عرف بصحبة من يعلم 
الكتابة و يحسب » ولا نشا بين قوم لهم مدارسة › ولا قراءة لشىء من هذه 
E E AE‏ 
ولا کاهن ولا صاحب أخبار »إنما كانت غاية معارف العرب الشعر والبيان › 


CV‏ ال المجامع الصغير ( )۳۷۸٠‏ إلى أبى نعيم فى الطب وصححه . وعزاه 
الهيثمى إلى الطبرانى وقال : رجاله ثقات . 


e ۲۹ 


وأخبار من سلف من أوائلها وبان » وذلك نقطة من بحر علمه » وقطرة من 
A E‏ > وبالجملة فقد كانوا يسألونه عما اضطروا من ذلك 
إليه» وعما اختلفوا فيه صلى الله عليه . 
إن المعارف عرفا من زهره 
TET‏ 
ومعالم العلم الشريف به سمت 
وطريقها وضحت بطالع فجره 
كم حكمة ظهرت معانى کا 
بين البرايا ا من بحره 
صلی عليه وزاده من فضله 


م 1 ٍ 
من خصه شرفاً بخامض سره 


E ¥ @ 


۰ 


فصل 
فى خبره مع الملائكة والجن ييا 
ومن معجزات رسول الله َو إمداد الله له ملائكته » وإدحال طائفة من 
الجن فى طاعته > وصرفهم إليه لاستماع القرآن » ورؤية عدة من أصحابه 
لهم فى كثير من الأحيان » وخبر محادثته مع الملائكة فى العالم العلوى 
مأثور » وما شاهده من کثرتهم وعظّم صورهم ليلة الإسراء مشهور ؛ رأى 
جبریل فى صورته له ستمائة جناح » وتكلم مع إسرافيل وغيره فى مكان 
تصعد إليه الأرواح » وعاينهم جماعة من آصحابه فی مواطن بحضرته › 


ورای ابن اي ويره جبريل فى صورة دحية وهیئته » ورؤی الناموس 
الأعظم فى مجلسه العلى الأركان» وهو فى صورة رجل يسأله عن 
الإسلام والإيمان » وجلس على يينه المعروفة باليمن جبرائيل » وعلى يساره 
الو ا ا وی ا ا ا 
اوغ و احفمن الأت ات 
ملائكة الرحمدن تطرق بابه 
ونحو حماه لم تزل تتردد 
لتأييد جيش أو أداء رسالة 
۰ وكم قد أتت معنى الزيارة تقصد 
(1) هو دحية بن خليفة بن مروة الكلبى » وكان من أجمل الناس » وكان جبريلل ينزل على 
رسول الله يي على صورته ( الإصابة ۲ / ۲۸٤‏ ) . 
(۲) أى جبريل عليه السلام . 


1۳۱ 


وار ماع الح للذكر عنده 

وإيعانهم طوعا به ليس يجحد 
کرامات ذی فضل على محل 

ا ا ت 


8 ھت‎ a ۹ x 
بالحث والزجر »› ورآى تطاير الرؤوس من الكفار » ولم يشاهد ضارباً‎ 


کی 


ت 2 ر ت 
بعض 0 ولا بتار » ورآی بعضهم رجالا بيضا بلق الأفراس ° ¢ يجولون 


بين السماء والأرض على رؤوس الناس » وحين رأى حمرة جبریل فی 
الكعبة خر مبخشيا علية ٠‏ كانت اللانكة تصاقح ابن الحصين ميركة م 
صحبه وانتمى إليه ولا قتل يوم أحد مصعَب بن عمّير » أخذ الراية ملك 
على صورته مساعدة لأهل الخير › وأما ابن مسعود أتحفه الله بالكرامة » فإنه 
ليلة الجن رأى من حضر منهم وسمع كلامه › وأقبل شيخ بيده عصصا فى 
بعض الأيام » فسلّم على رسول الله ب فرد عليه السلام » ثم ذكر اسمه 
ونسبته إلى إبليس اللعين » وأخبره أنه لقى نوحاً ومن بعده من النبيين إلى 
ذلك الحين » قال عمر بن الخطاب » وعلّمه سور من الكتاب » تفت 
شیطان لیقطع صلاته فی تهجده » فاخذه وأراد ربطه فی بعض سواری 
مده ت لهه رة اسه سان ب ورک ا عا ای 
والخذلان( . 
(۳) العضب : السيف القاطع . 
© بلق قران الآبلی : هو الد فن لرك سراد واش 
)٥(‏ انظر السيرة الشامية ( ۲٠۳ / ٠١‏ ) وعزاه إلى أحمد فى مسنده. ودعوة نبى الله سليمان 
عليه السلام هى : ¥ رب هب لى ملكا لا يتبغى لأحد من دى ) . 


۳۲ 


ف اد الف 
جيل احق والأخحلاق 
جمم الزفد والرفق 


فاد ان الات ان 


EEE‏ باسم الجن 


به اد رات 
ا ا وال 
ولا هدم ا العرى وحطم جدرانه » حرجت له سوداء ناشرة 
شعرها عريانة ¢ فجزلها کن 0 واستمر على ما هو بصدده ¢ وکرامات 
أصحابه من بعض معجزاته › عليه أفضل صلوات الله وتحياته » فهذه نبذة 
من معجزاته الواضحة › وفلذة من أنوار آياته اللائحة » وبضعة من علامات 
نبوته الهادية » وقطعة من سحائب كراماته الرائحة والغادية » مقتصراً من 
جزلها على اليسير » ومقتنعا من طويلها بقليل من كثير » إذ لو حصل 
الاستقصاء لكانت ديواناً »> بل دواوين تطير أوراقها إلى طالبها زرافات 


TEETER 
. ) ۱۹١ / ۳ ( بتحقیقنا > وطبقات ابن سعد‎ )۲ ٤۰١ ص‎ ( 


۲۳ 


ووحدانا » وبالحملة فالأدلة على فضله لا تعد ولا تحصر › واختصار. القول 
ف آهل ال والطو ل ا ادو 
عَم نعم الى ليس تحصى 
وتلخيص القالة فيه أجدر 
لإن الأفق مهما قلت فيه 
من الزهر الدرارى فهى أكغٌ 
وفضل البحر لم يدركه وصف 
وت ال ا 
یا لله من ذی مع جزات 
لهاارر لين الهس ر 
عظيم الخلق معروف السجايا 
إله الججرش تسه ور 
سلام الله لا ينفك يفو 
لفم ااه الااعي و 


@ 
ef e Ag 
a ا‎ 2 
E E E 


۳٤ 


فصل 
فی وجوب الیمان به وطاعته واتباع سنته کا 

الإيمان بالنبى ميه واجب » وشهاب التصديقق برسالته فى سماء الهداية 
ثاقب » وهو أمرً متعين لا يصح إلا معه الإسلام > وكل إيمان خلا عن 
الان به فهو غير تام » والإيان به هو الشهادة له بالرسالة » وتصديقه فى 
جمیع ما جاء به وما قاله » فمن آمن به عصم دمه وماله » وأحرز ما یصلح 
عاقبته ومآله » والإيمان محتاج إلى العقد بالجتان » كما أن الإسلام مضطر 
إلى النطق باللسان » فإذا اجتمع التصديق بالقلب والنطق بازرد » تم 
الإان وفاز صاحبه بالحد الأسعد » وطاعته أيضا واجبة ؛ لأنها لطاعة الله 
مصاحبة» فمن أطاعه هدى إلى سراء الطريق » ومن مد باعه إلى أفقه ظفر 
بالتوفيق » ومن امتثل أمره رقل فى أثواب الشواب » ومن خالفه سلك به 
عقاب العقاب0) > وطاعته هى الالتزام بستته » والتسليم E‏ ورفع 
کلمته» aT a‏ 


تو وو 


فانىذوە # وما آتاكم الرسول فخذوه 4„ 
خذوا ما آتاكم به الصطفى 


وأقواله صدقوا تغتموا 


() ازرد : الحلق واللسان . 

(۲) العقاب : جمع عقَبة : المرقى الصعب من الجبال . والعقاب : طائر من كواسير الطير 
اش 

)۳( سورة الحشر : ۷ 


0 


وما جاء من عند رب العلى 
إل E ET‏ 
الود وا ك ااا 
وطرق هداه الزموا تكرموا 
و ا ا 
ی ا ر جرا 
ولا ا مناهج الحق وسبله » وآمنوا بالله وملائکته وکتبه وز « 
واجتهدوا فى تصميم الاعتقاد وحضور الجتان » واجمعوا بين التصديق 
بالقلب والشهادة باللسان » فالشهادة باللسان دون التصديق بالقلب نفاق › 
ومن نطق بها وهو غير معتقدها ما له فى الآخرة من َلاق « وأطيعوا الل 
ورول لملم رَو 24 ولا ليتوا الح بالساطل وشوا اف 
وأنتم تَعْلَّمون 4 یجب اناغ ا سنته السنية ٤‏ واقتفاء طریق هدیه 
SS OEE TT‏ 
هداه» ومن اتبعه أحبه الله > فعليكم بإحياء ستته » لتعدوا من صالحى أمته» 
آفلح من عض عليها بالنواجذ > وفاز من رؤى وهو بجانبها لائذ » من 
اتتصر بها فهو منصور » ومن اقتدى بها وفّق فى سائر الأمور . 
ومن إليها جاء يرجوا الهدى 
O TS )‏ 
(6) سورة آل عمران : ۱۳۲ . 
(9) سورة البقرة : ٤)۲‏ . 


۳٢ 


ومن آتی يطوى الفلا" نحوها 
فار ھا ا ر 
ومن اعتصم بها نجا من النارء ومن حفظ بر برها حشر مع الأبرار » ومن 
زف قول صاخ ها وف با ال ن عك اة اة ا 
فله أجر مائة شهيد" » ومن رغب عنها فليس من سيد البشر » ومن آثرها 
على نفسه نال غاية الأمل ونهاية الوطر > ومن خالفها واتبع غير سبيل 
الزمنين ٠‏ ولاه الله ما تولى وأصلاء مثو الكافرين لا ا خر که 


روث وو ت 


فيدر الصطفى بالققبول» لوار تتازعتم فی شیء فردوه إلى ايله 


والر سول ولا زموا طریفته A‏ لق کا کان لَکمْ فی رسو اله 


وه کا رر 


أو حستة € ولا يغرنكم بالله الغرور » وإياكم ومحدثات الأمور > فإن 
ت 

الحهالة > وا تتعرضوا إلى مخالفته والاعتراض على طريقه الملستقيم › 

#فليحذر ر الّذين بخالفون عن أمْره أن تمصي بهم فة أو بصيبهم عاب 

يم4 - 1( 1 

لا كمل الان ف فلي مره 
إا توي ای ای 
(0) الملا : جمع فلاة وهى الأرض الواسعة المقفرة . 
(۷) عن أبى هريرة عن النبى يياو قال : « المتمسك بسنتى عند فساد أمتى له أجر مائة شهيد » 
رواه الطبرانى فى الأوسط . 
(۸) سورة النساء : ۹٩‏ 
(4) سورة الأحزاب : ۲١‏ . 


( سور النور E‏ 


1۳۷ 


لكتاب المنزل 
ت ب ) 
٠‏ عند 
e |‏ 
ز ناج نو 8 ار 
ما أحیا ال 
عليه الله 


أ ١‏ ك 
) 
رض 
لیات ر 
الني 
مات 


A 


3 
4 


E 
e 
ر‎ 1 (۲( 


۱۴۸ 


فصل 
فی لزوم محبته بلا 

محبة رسول الله ية لازمة > والآية الكرية بوجوبها وعظم خطرها 
جازمة» ولن يؤمن أحد حتى يكونً أحبً إليه من نفسه » ومن ولده 
> ومن أحبه وجد حلاوة الإيان » ودخحل فى 
زمرته إلى محل الرؤح والريحان › وفاز بمرافقة الذين أنعم عليهم الرب » 
وكان معه يوم القيامة لأن المرء مع من أحب ٠‏ ولقد كان أصحابه رضى الله 
عنهم وأرضاهم»› وجعل جنة الخلد مسكنهم ومثواهم »> يحبونه أشد المحبة 
ویختارون لقاءه وقربه » ویعظّمونه تم التعظيم » ويكثرون من الصلاة عليه 
والتسليم ؛ أما أبو بكر فمحبته مشهورة » وهجرته إلى الله ورسوله معروفة 
مر ا وا عر ع ی ی که ی 
N O O E‏ 
والأمهات والاء البارد على ظماً الأكباد » وقال عمرو بن العاص : ما كان 
أحد أحب إلى من النبى صلى الله عليه وسلم » وكان خالد بن معدان' يتمنى 
لقاءه كثيراً وبشوقه إليه يتكلم » وقيل لابن عمر: اذكر أحب الناس إليك 
فصاح يا محمداه » ولا احتضر بلال ذكر لقاءه ورؤية صحبه فقال: واطرباه» 


ووالده وسائر أبناء جسه 


(۱) وشاهد هذا قوله تعالی : * قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ويغفر لكم 
ذنوبکم » [ آل عمران : ۳۱ ] . 

(Y)‏ قال رسول الله لا J:‏ لا يۇمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس 
أجمعين ٠‏ رواه الشيخان . ۰ 


۳۹ 


ومنهم من فارق ماله ودیاره فی موالاته » ومنهم من قتل صاحبه وقاتل آباه 
وابنه طالباً لمرضاته . 
كيف لا يفعل الصحاب الكرام 
ذاك مع e‏ العْمَام 
کف لا ونه الوذ ضرفا 
E‏ الظَلام 
صانهم زانهم هداهم حماهم 
وبه نحوهم تدان المرام 
حبذا مرسل عطوف رءوفً 
كاشف كربة الهموم همام 
لملحبيه فى الوجود مقال 
ولهم فى جنان عدن مقام 
إن من فی ولائه يتغالى 
E‏ 
ومن علامات محبته توقيره وتعظيم قدره » وإظهار الخضوع والخشوع عند 
سماع ذكره » والشفقة على آمته وبر صالجحهم » والنصح لهم والسعى فى 
مصاهم » فطوبى لمن عا مسن جملة محبيه » وامتثل أوامره واجتنب ساثر 
نواهیه» وبذل المجهد فی مؤازرته ونصره › وتأدب بادابه فی عسره ویسره ۰ 
وآئر ما شرعه على هواه > وآسخط العباد فی رضی الله ورضاه » وثابر على 


£ 


العمل بسنته » ووافق ما حض عليه مخالفاً لشهوته » وتفقه فئ دینه 
وشريعته » وتخلق بخلقه وتطبُع بطبيعته » وأحب من أحبه › وعظّم آل بیته 
وصَحبه » وجانب كل أمر يخالف شرعه » وأعرض عمن تعرض لمحدئة فيه 
ا ا وی و 0 
وبذل النفس والمال دونه » ومال إلى الذين يحبهم ويحبونه » فأى كرم أجزل 
من کرمه › وأى نعم أكمل من نعمه وى أفضال أعم من أفضاله »> وای 
نوال تم من نواله » وقد جاء بالرأفة والرحمة » وعلم الكتاب ا « 
و وار زفق نالسر ور وبالغ فى النصيحة » وسلك المحجة 
الصحيحة » واجتهد على الهداية » وأنقذ من العماية »> ودعا إلى الفلاح › 
وسل اجاح > وأوجب البقاء الدائم والنعيم السرمد » صلى الله عليه 
صلاة متصلة لا تنقطع ولا تنفد 
افاج الو لرن و 
EEE‏ 
يا من له مجلس حوی شرفا 
بالقطر من به يطرزه 
وبظهرً العلم فى جوانبه 


ّ د 
والدر من فيص فيه پېرزه 


و 


SE Es 
لوت ا اة که‎ 


ووا ا و ن 
سا غك اال ا طت 


ريح بخصن النقاتهزهزه 


# # ¥ 


ا 
فی تعظیمه وتوقیره ا 
أوجب الله تعالى تعظيمه وتوقيره » وفرض إعانته ونصره وإجلاله 
وتعزيره» ونهى المؤمنين عن التقدم بالقول بين يديه » وعن سبقه بالكلام 
وإساءة الأب عليه » وأمرهم أن يستمعوا لما يخرج من فيه » ولا يتعجلوا 
بقضاء أمر قبل قضائه فيه » ولا یقتدوا إلا بأمره » وحذرهم مخالفته فی قل 
لاروك را ا ارا رق ر ران و و 
فی حیاته وموته » ولا یدعوه کدعاء بعضهم بعضا » ویترکوا من لا یرعی 
حقه مقت ورفضا وبخضاً » وآن ینادوه بأشرف ما يحب من أسماته › ون 
أحداً منهم لا يجهر له بالقول فى ندائه » وأثنى على الذين يغخضون من 
آصواتهم عنده » ووعدهم بالمغفرة والأجر العظيم وسينجز لهم وعده . 
3 العلا [قد رأى]* تعظيمه 
ET‏ 
- ما دمت فى الدنيا - وتکريه 
وار حلاف أمسره واتبع 


(#) فى الأصل : أوجب »ولا يستقيم معها الوزن . 


£۳ 


واصبر للم الضد فيه عسى 
فى الحشر أن تسمع تكليمه 

فقد کان أصحابه الأّبرار يعظمونه كثيراً › ولا ق عيونهم منه إجلالاً 
وتوقيراً » وإذا خرج ا إليه النظر » ولا يرفع أحد منهم إليه بصره 
إلا أبو بكر وعمر » ويجلسون حوله كأنما الطير على رؤوسهم › 
ويسمحون فى _الذب عنه بأموالهم ونفوسهم > وإذا توضاً ابتدروا إلى وضوئه 
وأسرعوا إليه » وكادوا حرصاً على التبرك به يقتتلون عليه › ويتلقون بصاقه 
عليه الصلاة والسلام » فيمسحون به الوجوه ويدلكون به الأجسام › وإذا 
سقطت منه شعرة تزاحموا على التقاطها" › ويبادرون إلى امتشال أوامره 
والتلفع برباطهاء ويقرعون بالأظافير بابه" » ويؤخرون سؤاله عن الأمر حياء 
ومهابة » وإذا تكلم أنصتوا » وإذا تلا عليهم الذكر أخبتوا . 


(۱) روی الترمذى عن أنس قال : « كان و يخرج على أصحابه وفيهم أبو بكر وعمر » فلا 
يرجع أحد منهم إليه بصره إلا أبو بكر وعمر » . 

(۲) انظر دلائل النبوة لاأبی نعیم ( ص ۳۳٤‏ ) » والببخاری (۱/ ٩ ۰ ۵٩4‏ / ۳۸۹) »› 
والبداية والنهاية ( ٠ ) ۳٠١ / ٤‏ والسيرة الشامية ( ١٠٠١‏ / ۳۷ ) . 

(۳) أى يطرق باطراف أظافر الأصابع طرقاً خفيفاً بحيث لا يزعج تأدباً معه ومهابة له . ونص 
الحديث : عن المغيرة بن شعبة قال : كان أصحاب رسول الله اة يقرعون بابه بالأظافر » 
زعزاء المنارى فى فيض القدير ( ٠٠١ / ١‏ ) إلى البيهقى فى الشعب › والبزار ء 
والبخارى فى تاريخه › والحاكم فى الكنى » وانظر معرفة علوم الحديث للحاكم 
(ص۱۹)» والحدیث حوله كلام لا يضر . . 


3: 


وإذا أرادهم لمر بادروا 
لجواب ذاك لارا در 
وإذا نهاهم أعرضوا عما نهى 
ولغفير ما يختار لم يلموا 
وإذا آشار بصمتهم لم ينطقوا 
دعا اقرالم لم بكرا 
أكرم بهم قوما آقاموا دينه 
وبعزمهم شَمْل الأعادى شتتوا 
فغليهم رضوان رب انف 
أ بدن س در ار توا 
ويجب أن يحترم بعد ماته » كما يحترم عليه الصلاة والسلام حال حياته» 
وذلك عند ذکره وحدیثه وسنته » ولدی سماع اسمه الشريف وسيرته› فقد 
كان السلف يعظمون حديثه الحسن الصحيح » ويتلقون الصادر والوارد من 
سنته الشريفة بكل صدر فسيح » وينصتون إلى سماع أقواله » ويتأدبون عند 
ذكر أوصافه وأفعاله » فمنهم من یسکن من حرکته » ومنهم من یشرئبً 
لوقع برکته » ومنهم من يرتدی بالخضوع والخشوع »› ومنهم من تجری من 
)4( 


عینه شآبيب الدموع » ومنهم من يغيب ويتحیر » ومنهم من يصفر لونه 


() عن مالك - رحمه الله - قال : حح أيوب السختيانى حجتين فكنت أرمقه ولا أسمع 
منه» غیر آنه إذا ذکر النبی اة بکى حتى أرحمه » فلما رأيت منه ما رآيت وإجلاله للتبى 


ویتغخیر › ومنهم من لا يكتب الحديث إلا وهو طاهر » ومنهم من یکره أن 
يحدث وهو مضجع أو قائم أو سائر » ومنهم مسن إذا طلب منه تسميع 
حديئه المفيد » بادر إلى الل والتطيب ولبس الجديد » فجد فى بر 
وتوقيره والاستجابة إليه » مما كنت تأآخذ به نفسك لو كنت بين يديه › 
واجتهد فی تبجیله وتعظیمه › وبالغ فی إجلاله وتکريمه » واعرف حق قدره» 
وتأدب عند ذكره » واستشفع به فى غفر ذنوبك وستر عيوبك إلى من لا 
يحول ولا يزول › وتمسك بقوله تعالى : ولو أنهم إذظَلَموا اسه 
جاؤوك فاستغقروا الله واستَعفَرَ لھم الرسول 0 . 
بك یا زرسول الله فی غفران ما 
أسلفت فى زمن الصا أتشفع 
کم من ذنوب قد تحمل کاهلی 
e‏ لوقعها تتصدع 
ما لى سواك أحوم حول جنابه 
يا من إليه ذو المساوى يهرع 
انت اذى اظل الدا سجن 
بسراجه وبه العظائم تدفعم 
صلى عليك من اصطفاك من الورى 
مالاح فى الآفاق نور يلمع 
)٥(‏ من هؤلاء أمام دار الهجرة الإمام مالك » والإمام جعفر الصادق» وابن شهاب الزهرى 
وابن سيرين ( انظر السيرة الشامية ٤٤١ / ١١‏ ) . 


(1) سورة النساء : ٦٤‏ . 


1 


فصل 
فی محبة آله وأصحابه علا 
من تعظيم رسول الله َة تعظيم آله الأطهار »> وعترته الأبرار » وذريته 
الأخيار» وسائر المهاجرين رالأنصان وإكرام أمهات المؤمنين أزواجه › 
والسلوك من بر برهم فى أوضح منهاجه » وتوقير من سلف من أصحابه » 
ومن لازمه منهم فى ذهابه وإيابه » ومعرفة الواجب من حقوقهم » وشيم 
الوامض من بروقهم » والاقتداء بأفعالهم الصالحة » والاقتباس من آنوار 
معارفهم الواضحة » فعظّم أهل بيته كما عظّمتهم العلماء من الناس » وهم 
آل على وجعفر وعقيل والعباس » ووال من والاهم » وعاد من أبغضهم 
وعاداهم وتمسك بحبل حبهم فهو دليل على الإيمان ¢ واجتهد فی تقدیم 
قريش وعاملهم بالإحسان » فمعرفة مكانة آله براءة من النار > والولاية لهم 
أمان من البوار » وحبهم جواز على الصراط » وباب إلى منزل الحظ 
والاغتباط » ومن أحب الحسن والحسين » وأمهما الزهراء ذات النورين › 
وآباهما المعروف بالبسالة والشهامة » كان مع المصطفى فى درجته يوم 
القيامة". 
تد سن لرل ج 
والزم محبة آله الأطهار 
E‏ 


٠ / ۱( وتقسیر البغوی‎ » ) ۱ 
yT 


1۷ 


ا 
ااك ل اة الزوجات واا 
ولاد والأعوروان والأنصار 
تجد الوقاية من عذاب النار ٠‏ 
وقد حض النبى ييه على حبهم » ونبه على رفعة شأنهم عند ربهم » 
فقال آتاه الله الفضيلة وآناله غاية سوله : « لا يدخل قلب رجل الإيان حتى 
يحبهم لله ورسول(" » وعظمهم إذ قرنهم بكتاب الله أين كانوا وحيث حلواء 
فی قوله : ١‏ إنی تارك فیکم ما إن استمسکتم به لن تضلوا “٩‏ وقال فی 
على DJ:‏ من کنت مولاه فعلی مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه»» 
وقال فی عمه العباس : « من آذی عمی فقد آذانی ٩»‏ وقال : « آنشدکم الله 
امل ی ا وریا 0 ان رک ر ن ا 
(۳) ونص الحديث : عن عبد المطلب بن ربيعة عنه ية أنه قال : « والذى نفس بيده : لا 
يدخل قلب رجل الان حتى يحبكم » يعنى العباس وأولاده ( أحمد٤‏ / ۵ » . 
والترمذی ۱۰ / ۲٣۳‏ ) . 


0) انظر الحدیث بنصه فی الترمذی ( ۳۷۸۸ ) وحسنه » ومسند أحمد (۳/٤٠ء‏ ¥ 
»)٩ ١‏ وشرح السنة ( ۳۸۰۷ ) . 

)٥(‏ انظر مجمع الزوائد ( ٠)۳ / ٩‏ ومسند أحمد ( ۵ / 1۹ ) » ومعجم الطبرانى 
الکییر ( ۲۳۰١ / ١‏ ) . ٍ 

(0) قال النبى ية : « من آذى العباس فقد آذانى ؛ فإغا عَم الرجل صنو أبيه » أخرجه 
الترمذی فى قصة ( ۱۰ / ۲٣١ - ۲٣۳‏ ) . 


۸ 


کک  :‏ إنما يريد الله ليهب عتكم الرجس أهل البيّت 
ویطّهرکم تطهیراً 4 . 
إن خحفت من سبع الذيوب وبطشه 
فالزم ولاء الحمسة الأشباح 
ا الكساء الطاهرين ذوى التقى 
سفن النجاة وراحة الأرواح 
a‏ 
ئل ا ضا من فالق الأصباح 
واستخفر لأصحاب رسول الله ييه على كل الأحوال ›» وأمسك عما شجر 
بينهم من الأقوال والأفعال » وأظهر سيرتهم الحميدة» وبين فضائلهم 
العديدة» واهتد بأعلام علومهم المرتفعة » وارفض من عاداهم من ا 
اة و فة وانقر ال فول من لن الإنان نافال كالفان : 
محمد رسول الله والّذين معه أشداء على الكقار EEA‏ 
بآی كليمه ما جاء به السحرة  :‏ لقَذ رضي اله عن المؤمنين إذ يبايعوئك 
تحت الشجرة 4 » وإلى قول من يرجع الأمر كله إليه : * رجال صدقوا 
ما عاهدو! الله عليه € . وقد قال أشرف الخلق وسيد البشر : « اقتدوا 
بالذين من بعدى أبى بكر وعمر "'“ وقال عليه الصلاة والسلام : « ومهم 
n yS‏ 
(۹) سورة الفتح : ٠۸‏ . 95 سورة الأخر ات +۲۳۴ : 


(۱۱) آخرجه الترمذی ( ۱۰ / ۱٤۹‏ ) › والبغوی فى شرح السنة ( ۳۷۸۷ ) » وانظر مشكل 
الآثار للطحاوی ( ۲ / ۸۳ - ۸۷) . 


4 


كمثل الملح فى الطعام وقال من حديث يتشنف به السمع وتتشرف به 
اا ١‏ لو آنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مل أحدهم ولا 
نصفة»"' . 

تقسك بالاوامر من رسول 

بكل منهم وارفع جنابه 

وأكشر من ثنائك كل وقت 
الإيان خصل السباق ¢ ومن تبعهم أدرك ما یروق مما یروم ¢ ومن اقتدی بهم 
اهتدى لأنهم كما قال عليه السلام : « أصحابى كالنجوم “' . ومن قابلهم 
ال حط فى دار البقاء بالملابس الفاخرة » ومن حفظ رسول الله فيهم 


(۱۲) انظر کشف الحخفا ( ۲ / ۴۷١‏ ) وعزاه لابن المبارك فى الزهد ( )٥۷١‏ ولأبى يعلى 
)٠١٠/١(‏ وقال: فيه إسماعيل بن المكى ضعيف انفرد به عن الحسن البصرى . 

(۳) أخرجه مسلم ( ۲ / ۲ / ٠١١‏ ) من حديث أبى هريرة » قال : قال رسول الله كا : 
لا تسبوا أصحابی » فوالذى نفسى بيده لو أن أحدا أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد 
أحدهم ولا نصيفه » » وأخرجه أحمد (۳ / ١١‏ ) » ومسلم ۱۹١۷ / ٤(‏ )» 
والببخاری (۳۱۷۳ ) » وأبو داود ( ۲ / ۲٢١‏ ) » والترمذی ( ۱۰ / ۳٣۹۳‏ ) من حدیث 
أبى سعيد الخدرى . والنصيف يعنى النصف . 

(۱۶) عزاه فی کشف الخفاء ( ۳۸۱ ) إلى البیهقی والدیلمی والحدیث حوله کلام » وانظر 
مجمع الزوائد ( ۷ / ۲۰۲ » ۲۲۳ ) . 


0٠ 


حفظه الله فی الدنيا الا ف ا و و و 
واخحتارهم على العالمين سوى الأنبياء والمرسلين . 
أصحاب هادى الورى قوم لهم شرف 
بالقرب منهم خصوصا أول العشره 
او و م و مه فال ار 
وبايعوا تحت أغفصان من الشجره 
کی ان یالرل اکر 
وآنهم أفضل الأخيار والبرره 
متى عليهم سلام طيب أرج ) 
ا اهي الخ م ق امد 


8 ef e 
ا‎ A AS 


فصل 
فی زیارة قبره"' وتعظیم مواطنه یا 
زيار فن النبى َي سنة جميلةء أجمع السلمون عللبها ورعبوا فيما لديها 
و افا و و ا و و ا و ی جال اع و 
قبره دحل فی جواره المنیع » وکان فی شفاعته یوم لا حمیم یطاع ولا شفیع› 
ومن آقام بمدينته طيبة حظى بطيب ثراها » ومن مات بها ظفر بشفاعة من به 
كثرَ ضيفها وقراها » وأقصد مسجده الذى ان إليه »> وفز بزيارته 
والسلام E Ag O a e‏ 
فى الأدب حن مقصده » واتّبع السلف الصالح فى تعظيمه » وبالغ كما 
بالغوا فى خلال وتكرغه »وتر ك يروه رة راط فة6 اورف 
نظرك بمکان جبریل ینزل فيه بالوحی عليه 
زر قبر من شمس الضحى عدله 
E‏ الط 
کیماترى نفسك فى روضة 


فى أرضها زهر القرى يل قط 


(۱) انظر أقوال العلماء فى تلك المساله فى: السيرة الشامية ( ۳۸١ / ٠١‏ ) .. والشفا 
(AT /Y)‏ > ومئير الغرام الساكن لابن الحوزى ( ص ٤۸٦‏ ) بتحقيقنا »> وشفاء السقام 
للسبکی ٴ والصارم المنکی ¢ وفتح البارى ( ٣‏ / ۷۹( ¢ ووفاء الوفا للسمهورری 
( ص٣۱۲۳‏ ) . 


واهرع إلى طيبة تلك التى 


جود أبى الطيب فيها انط 


جبریل فی ارجائه کم هبط 

يا له مسجد آسس على التقوى ومعبداً فلح من تمسك بسببه الأقوى › 
فيه روضة من رياض الجنة » ومنه انتشرت أعلام الكتاب والسنة » وفيه بقعة ‏ 
هى أفضل البقاع فى الأرض”' » كيف لا وقد ضمت أعضاء الشفيع الْشقع ) 
يوم العرض > وأكثر من الصلاة فى نواحيه تحظ بالنعيم والإنعام » فصلاة فيه 
خير من آلف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام » لأنه مسجد وافر المآئر › 
زاهر المشاعر › صالح المناسك > واضح اللسالك › عميم اللنعمة عظيم 
الحرمة » شريف المواقف » مطهر للطائف والعاكف » مرفوع القواعد ثابت 
الأساس » جعله الله أمانا ومثابة للناس » نامى البركات وافى التعظيم # فيه 
آیات بينات مقام إبراهيم ومن دخلَه کان آم 8 تع لعزي اشبار > وف 
حجه ثلاث جج 8 الله على النار » واجتهد فى تقديس مشاهده» 
وإقامة شعائر مساجدة » وتعهد معالمه ومعاهده » وتطهير مواقفه ومعابده › 
وتشريف آماكنه المكينة » وتمجيد مواطنه من مكة والمدينة . 


(۲) محل الخلاف فى التفضيل بين مكه والمدينة فى غير قبره بيا ؛ أما قبره فأفضل البقاع 
بالإجماع ٠‏ بل وذكر بعضهم آنه أفضل من الكعبة . 

(۳) سورة آل عمران : ٩۷‏ . 

(6) ینظر من أخرجه إذ لم أعشثر عليه فیما تحت یدی من مراجع وإن کان قد ورد کثیراً فی 
كتب المناسك . 


1o۳ 


خث المسير إلى نحو الحجاز ولا 
تقف وسم على عرب بذی سلم 
وانزل بمكة خير الأرض مقتفيا 
آثار أقدام سر الكون فى القدم 
واجنح لكعبتها والمروتين بها 
والعرف من عرفات موقف الأمم 
والحجر والحجر السامى وخيف منى 
وکل موضع سک حل فی الحرم 
أكرم بها مواطن عمرت بقاعها بالوحى والتنزيل » وزهرت ربوعها بتردد 
جبريل وميكائيل» وعلت بهبوط الملائكة وعروجها » وسمت بقمرها الطالع 
E E E‏ 
ثغور زهور أشجارها » وأشرقت بالتكبير والتهليل سماؤها » وتأرجت 
بالتسبيح والتقديس أرجاؤها ا رغامها أعضاء سيد البشر » وانتشر 
عنها من دين الله ورسوله ما انتشر › ویا لها مدارس آیات › ومراکز رایات › 
O O TE O CN‏ 
ومنشاً السراج المنير » ودار هجرة البشير النذير » ومهبط غيث الرسالة › 
وموطن موضح الدلالة > ومطلع فجر النبوة » ومعدن الفتوى والفتوة › 
ومناسك الحجاج والمعتمرين » ومحط رحال الآمرين والمؤتمرين » فجدير بها 
أن تحترم جدرانها » وتستلم أركانها » ويرفع مقامها » وتنشر أعلامها › 


(۵) الرغام : التراب . 


10 


ر 


ویحمی حماها » ویرعی ماؤها ومرعاها » ویستاف عرف روضتها » وتعقر 
الوجنات فى جنات تربتها . 
طربی ن اتی ك لادا 
افر ات عن الأرصاف 
ر الت ال دا 
فة رة الس والتطواف 
ویسیر کی يحظى بساكن طيبة 
) ويواصل الإعناق" بالإیجاف“ 
ريقبل الأحجار من حجراتها 
حب لمن برتاح للأضياف 
أعنى رسول الله کشاف العنا 
ذا العدل والإحسان والإنصاف 
ى عليه الله ما سقت الشرى 
عن الغمام GN‏ الوكاف0) 


2 
E LAD AH 


0) العتق : ضرب من السير فسيح سريع » لاإبل وانفيل . 
(۷) الإيجاف : ضرب من السير السريع . 
(۸) الوکاف : يقال وكف الدمع : سال وقطر قليلاً قليلاً . 
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فصلل 
فى الصلاة عليه ووجوبها وفضلها بيار 

الصلاة على رسول الله ياه واجبة فى الجملة“ » فليأت بها من آمن به 
واتخذه للهداية قبلة » وليكثر فى غالب أوقاته منها » وليواظب عليها ولا 
يغفل عنها » حصوصا يوم الجمعة من كل أسبوع » فقد ورد الأمر به عن 
أوس فى حديثه المرفوع » ومن العلماء من أوجبها فى الصلاة ومنهم من 
استحبھها فیها على ما رآ“ » ومن سال الله EE‏ والثناء عليه › 
ثم ليصّل على من تحرك الساكن ونطق الصامت بين يديه »> فهو أجدر بنجح 
اا ا ا و 
بطو غات ا ا ا وهو و اا 


(۱) قال ابن حزم وأبو بكر الرازى الحنفى والقرطبى المغسر وغيرهم : لا حلاف فى أن الصلاة 
عليه فرض' فى العمر مرة » وأنها راجبة فى كل حين وجوب السنن المؤكدة » ولا يغفلها 
إلا من لا خير فيه . 

(۲) ونص حديث أوس بن أوس عن أبى أمامة أن النبى بيه قال : « أكثروا من الصلاة على 
فى كل يوم جمعة » فإن صلاة أمتى تعرض على فى كل يوم جمعة فمن كان أكثرهم على 
صلاة كان أقرب منى منزلة » وانظر جلاء الأفهام (ص۲۲۷)ء والسيرة الشامية ( ٠١‏ / 
٤‏ ) . ولعل الحكمة من إكثار الصلاة عليه فى يوم الجمعة أنه أفضل أيام الأسبوع . 

(۳) انظر آراء العلماء فى تلك المسألة فى جلاء الأفهام لابن القیم ( ص ۱۸۰ - ۲١١٠‏ ) وهو 
کلام تسن ۰ 

(6) ذكر ابن القيم ثلاث مراتب للصلاة على النبى ية عند الدعاء » إحداها : أن يصلى 
عليه قبل الدعاء وبعد حمد الله تعالى › وثانيها : أن يصلى عليه فى أول الدعاء وأوسطه 
وآخحره » وثالثها : أن يصلى عليه فى أوله وآخره ويجعل حاجته متوسطة بيتهما . . 


۱0١ 


محجوب » فإذا اقترن بالصلاة عليه صعد وسَعدَ بالمطلوب » ومواطن الصلاة 
عليه : عند ذک.() »> وحين سماع اسمه وحديثه النامى OE‏ > وفی 
الأواخر من الكتب بعد الأوائل » ولدى الآذان"“ ودخول المسجد و 
الرسائل» وفى تشهد الصلوات وعلى الجنائز » والمكثر من الصلاة عليه 
بالقدح للُعلى فائز » فرغب أنف امرئ لم يصَل عليه إذا ذكر عنده ٤‏ 
وخب اللىي عليه أن اللانكة تعفر له وشک قت 
صلوا على خير الورى تَفلَحوا 
فى هذه الدنيا وفى الآخحره 
ب البقا 
فی جنه روض ها ناضره 


(4) أوجبها الإمام الحليمى والإمام الطحاوى ؛ وقال غيرهما : ذلك مستحب وليس بغرض 
یأثم تارکه ( انظر جلاء الآفهام ص ۲۱۴۲ - ۲۲۳ ) . 

() روی مسلم فی صحيحه عن عبد الله بن عمرو آنه سمع رسول الله با يقول : : إا 

سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلا عل فان من صلی على صلا ة صلى الله عليه 
بها عشرا ثم سلوا الله لى الوسيلة ... 

(۷) روى النسائى وابن ماجة عن أبى حميد الساعدى قال : قال رسول الله يا : « إذا دحل 
أحدكم المسجد فليصل على النبى بيد ثم ليقل : اللهم افتح لى أبواب رحمتك وإذا حرج 
فليقل : اللهم إنى أسألك من فضلك » . 

(۸) لا حلاف فى مشروعيتها فيها › واخحتلف فى توقف صحة الصلاة عليها › قال الشافعى 
وأحمد - رحمهما الله - فى المشهور من مذهبهما : آنها واجبة ولا تصح الصلاة إلا بها. 
وقال مالك وأبو حنيفة - حمهما الله - : تستحب وليست بواجبة » وهو وجه لأصحاب 
الشافعی ( جلاء الأفهام ص ۲١٤‏ ) . 

٠‏ () رغم : لصق بالتراب وهو الرغام وهو كناية عن حصول غاية الذل والهوان. وقال ابن 
الأعرابى : هو بفتح العين : أى ذل . 


\o¥ 


قد جاء فى آياته الباهره 
PF‏ 
والأم, معروف بها ظاهر 
o‏ ےو 
والعرف متها ريحه عاطره 

و ی ا عقر ارات و وه عر 
خحطيئات » وصلّت عليه الملائكة الكرام » ومن سلّم عليه حياه السلام 
بالسّلام » ومن أكشر من الصلاة عليه كفى وغفر ذنبه » ونجا من أهوال يوم 
تزل الملاتكة تستغفرُ له ما بقى اسمه فى ذلك الكتاب'“ » ومن سم عليه 
عشراً فكأغا أعتق رقبة > والصلاة عليه تمحو ما أسلفه المصلى من الذتوب 
واکتسبه ¢ والمكثر من الصلاة عليه آولى الناس به يوم القيامة ¢ وما من أحد 
یسلم عليه إلا رَد الله روحه حتی يرد سلامه » ومن صلی عليه عند قبره 
الكريم سمعه"" » والسلام عليه يؤتى إليه فى كل ليلة جمعة » وله ملاثكة 
سوا E‏ السلام عن امته واليوم الأزهر والليلة الزهراء يۇديان إليه 
صلاة أهل ملته"'“ » فأكثر من الصلاة عليه فإنها مفروضة » وصلى عليه 
)٠١(‏ قال السخاوى فى مسنده من اتهم بالكذب . وقال الذهبى : أحسبه موضوعاً . وقال 

ابن كثير : ليس هذا الحديث بصحيح › وقال الشوكانى فى الفوائد المحموعة : روی من 

طریق ضعيفة جداً ( ص ۳۲۹ ) . 
(۱۱) عزاہ فی جلاء الأفهام ص ۲۲ ) إلى أبى الشيخ فى كتاب « الصلاة » وقال : غريب 

جداً . انظر الفوائد المجموعة ( ٠٠١‏ ) وله شواهد كثيرة فى اللآلىء . 


(۱۲) عزاه فى السيرة الشامية إلى ( ٤٤٤ / ١١‏ ) إلى ابن بشكوال فى كتابه « الصلاة النبوية» 
وقال: سئه ضعيف . وعزاه أيضاً للبيهقى  .‏ 


10۸ 


حيثما كنت فإن صلاتك عليه معروضة » والبخيل من ذكر عنده فلم يصلٌ . 
عليه »> صلًى الله عليه وأنزله المنزل المقرب إليه . 
إذا نت أكثرت الصلاة على الذى 
هداك إلى الإسلام فزت بقربه ٠‏ 
وكنت به أولى من التاس كلهم 
تلت اتا اقترا غك ر 
أولى الفضل والتقوی وثلّث بصحبه 
وسلم عليهم فالسلام من الفتى 
يؤدي إلى غفران سار ذنبه 
أمينك المأمون ¢ وسادن علمك اللخزون “ وشهيدك يوم اللحشر ¢ ورسولك 
إلى الأسود والأحمر » والصادق فيما نطق » والخاتم لما سبق » والهادى من 
الأضاليل ¢ والدامغ رۆوس الأباطيل ¢ والذى کان حافظاً لعهودك ¢ وواقفاً 
عند حدودك > قاضياً بأحکام وحيك › ماضياً على نماد أمرك ونهيك »> حتی 
أوری ا « وما آية العْلَّس ¢ وأوضح الأعلام ¢ و 
الإسلام» اللهم آته الوسيلة والفضيلة › وأنله الدرجة العالية الجليلة » وابعثه 
امقام الملحمود » وأنجز فى القيامة له الموعود » وأكرم مثواه وثزله » وحقق من 
فضلك العظيم أمله » وصرفه فى المعادن من عدنك » وضاعف له الخير منك 
(۳) القَر : التار . 
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ويمنك » وتقبّل شفاعته الكبرى » وبلغه بنظرك إليه نهاية البشرى » وفجر له 
E ala CSA EEA E E‏ 
سیدنا محمد الختار» وعلى أهل بيته الأطهار » وعلى آله وأولاده وأصحابهء 
وعلى أزواجه وخاصته وأحبابه » وعلى الأنصار والأعوان »› وعلى التابعين 
لهم بإحسان > صلا مقرونة بالتسليم والتفضيل › مشتملة على التكريم 
والتشريف والتعظيم والتبجيل . 
اج ا لوا 
ظلٌ على من يرتجيه ظليل 
با دن رة ر الوق 
يا صاحب القدر النبيه النبيل 
ae aS‏ 
يلقاه بالوجه الجلى الجليل 
کن لی شفیعا فی ذنوبی فقد 
وانظر لحالى. واسقنى شربة 
من حوضك الحالى تروى الغليل 
ا ت على اوی 


و ا و 


إذعلت ف دجك ا قله 
وهو قليل من كفير جزيل 
ا ا 
جائزة حائزة للجميل 
د و ا 
ان الدراری حصرها مستحيل 
صلّى عليك الله رب السلا 
والعرش ماهبا التسيم العليل 
والحمد لله لله على فضله 
وحسبنا الله وتعم الوكيل 
e‏ مسير « النجم الثاقب ٠‏ » بتيسير من 
أرشد إلى المحرفة وألهم › وتوفيق من علّم الإنسان ما لم يعلم > عليه توکلت 
وإليه أنيب » وهو المسئول فى بلوغ المأمول إنه قريب مجيب . 
قال مؤلفه عفا الله عنه : بدأت فى إنشائه يوم الأربعاء ثالث جمادى 
الآخرة سنة ثلاث وستين وسسبعمائة » وفرغت منه يوم الأحد مستهل شوال 
ا کی ا ی او کا ا رکا مهار 
عليه کما یحب ربنا ویرضی » وکما پنبغی لعز وجهه وکرم جلاله* . 
( وعان ارغ من اة جنه اراش ب اة امار لهت وهر حرق ن اشير 
ربيع الآخر سنة ٠٤١١١‏ من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام» على يد العبد 
تالكر ااب وار بن ي ن و ی ر د ان 


وللإخوانه من المسلمين»› والحمد لله رب العالين وصلى الله على سیدنا محمد وعلی آله 
وصحبه وسلم تسليماً. 1 


٦1 


0» 


+ مصادر ال 


+ هرس الآيات القر 


ا الت ع 


ZIZ ۱ 


ا 


سبحَان الّذی أسری بعبده لَيلاً) . القرة 
ولا ليوا الق بالباطل ونكتموا الحق 
وأنتم تعلَمون 4 ` ابقرة 


ورفع بعضهم درجات 4 اللبقرة 


ظ فيه آیات پیات مقَام إبراهیم 4 آل عمران 
ار 


وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون 4 آل ماران 


س د ,4 5 EG‏ 
# وإن تنازعتم فی شىء فردوه إلى الله والرسول 4% اللساأاء 


ولو أنهم إذ ظَلَموا انهم جاؤك 4 اللساء 
# من يطع الرسول 4 النساء 


قد جاتکم من الله نور ) اللمائدة 
والله يعصمك مر" الاس 4 اللائدة 
وما کان الله ليعبهم GF‏ فيهم 4 الأنفال 
لَعَمرك انهم فی سکرتهم یعمهون 4 الجر 
سبْحَان الّذی أسرى بعبده 4 . الإسراء 


# وما أرسلتاك إلا رحمة » الأنبياء 


11۲ 


1۸ 


۳۳ 


۷۲ 


۳Y 


ا ٤‏ سار ق ر ےه 
فليحذر الذين يخالفون عن أمره 4% النسور 


قد کان کم فى رسول الله أسوة حسة 4 الأحزاب 
س ت ت سے ر e‏ ۹ 
رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه # الأحزاب 


إلا يريد اله يذهب عنم لّجس آهل الت 4 الاحزاب 
رو و و 


8 إن الله وملانکته يصون 4 الأحزاب 
اليس الله بکاف عبده 4 الرم 
# لد رضى الله عن الُؤمنين » الفستح 
محمد رسول الله والُذين معه أشداء عَلّى الكُمَار ¢ الفتح 
فان قاب قوسن أو أدتّی » النجم 
# وما اناكم الرسول فخذوء » الحشر 


صصص 


وإتك لَعَلّى حلى عظيم 4 الك 


7 


سر 9 اة سے لی ا ر 9 


# ولّسوف يعطيك ربك فترضی 4 الضسحى 


إن شانتك هو الأبتّر 4 الكوثر 


۱۹۳ 


1۳ 


۲١ 


٭ إتحاف السادة المتقين بشرح E O‏ 


لرسالةء حقيق » شعیب الارنازرط ۱۹۸۸ . ي 2 


# الاستيعاب فى معرفة الأصحاب لابن عبد البر» تحقيق على محمد البجاوى » مطبعة نهضة 


مصر ۱۳۸۰ هھ . 
# أسد الغابة › و أبى الحسن على بن محمد الحزرى ابن الأثير » كتاب.الشعب 
القاهرة . 
# إعلام الساجد بأحكام المساجد » لبدر الدين الزركشى » طبعة أولى > المجلس الأعلى 
للشؤن الإسلامية . 


# الإصابة فى تمييز الصحابة » لأبى الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلانى › تحقيق على 
محمد البجاوی ۰ دار الجيل 1۹۹۲ م 

# الأصنام » لهشام بن محمد السائب الكلبى › تحقيق أحمد زكى باشا » دار الكتب 
المصرية› ۲۳ هے.. 

# أعلام النبوة » للماوردى › راجعه طه عبد الرؤوف سعد »› مكتبة الكليات الأزهرية 
۱.-. 

# الأعلام E ESA ê‏ ¢ دار العلم للملايين ¢ يروت الطب 
الرابحة ٠۹۷۹‏ م . 

# إنسان العيون فى سيرة الأمين المأمون الشهير ١‏ بالسيرة الحلبية » للبرهان الحلبى » مطبعة 
مصطفی البابی الحلبى وآولاده بمصر ۱۳۸۴١‏ هھ . 


# البداية والنهاية » لإسماعيل بن عمر الدمشقى المعروف بابن كثير» تحقيق أحمد فتيح › 
دار الحدیث ۱۹۹۲م . 


€ 


البدر الطالع عمحاسن من بعد القرن السابع » الشوكانى بعطبعة السعادة القاهرة ۸١٤١١ه.‏ 

# تاج العروس من جواهر القاموس ¢ للزبيدي إصدار وزارة الإعلام فى الكويت . 
العلمية ٠۴٤١١‏ ه . 

# تذكرة النبيه فى أيام المنصور ونه › لابن حبیب 4 دار الكتب المصرية ۱۹۷٩‏ م 

# تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحبار الشنيعة الموضوعة» لأبى الحسن على بن محمد بن 
عراق الكنانى » تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف » وعبد الله محمد الصديق » دار الكتب 
العلمية ٠٤١١‏ هه . 

# الخصائص الكبرى ٴ للسيوطى»› مطبعة دائرة المعارف النظامية › حیدر آباد ¢ الدكن 
۰ هھ . 

#٭ الدرر فى اختصار المغازى والسير 0 لابن عبد البر ۰ تحقيق الدكتور شوقی ضیف ۰ إصدار 
الملجلس الأعلى للشئون اللإسلامية . 

٭# الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة » لابن حجر القاهرة دار الكتب الحديثة ١۳۸١ه.‏ 

# دلائل النبوة » لأبى نعيم أحمد بن عبد الله دائرة المعارف بحیدر آباد ٠۳۲۰‏ ه . 

3% دلائل النبوة » للبهيقى أحمد بن الحسن » تحقيق عبد المعطى قلعجى » دار الكتب العلمية 
بیروت ۱٤۰١۸‏ هھ . 

# الرزش الأنف فى تفصير السيرة الثبوية لابن شام لأبى القاسم عبد الرتحمن بن غبد الله 
السهيلى » تحقيق عبد الرحمن الوكيل › القاهرة ۱۳۸۷ ه . 

٭ زاد المعاد فى هدى خير العباد > لأبى عبد الله محمد بن أبى بكر الزرعى المعروف بابن قيم 
الجورية ۰ تحقيق شعيب وعبد القادر الأرناؤوط› نشر مؤسسة الرسالة ومكتبة المنار 
الإسلامية ۱۳۹۹ ه . 

# سبل الهدى والرشاد فى سيرة خير العباد > لمحمد بن يوسف الصالحى الشامى › المجلس 
الأعلى للشئون الإإسلامية ۱١۹۲‏ ه وما بعدها . 

+ سنن ابن ماجه» لأبی عبد الله محمد بن يزيد القزوینى› تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى › 
مطبعة عيسى البابى الحلبى القاهرة 
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3% 


2 


سنن الدارقطنى » لأبى الحسن على بن عمر الدارقطنى البخدادى › وبذيله التعليق المغنى 
لآبی الطيب محمد شمس الحق العظیم آبادی ۰ صححه عبد الله هاشم اليمانى »> دار 
اللحاسن القاهرة ١۳۸١ه‏ . 

السنن الكبرى ٤‏ لأبی بكر أحمد ر بن الحسين البيهقى دار المعارف العثمانية › جندر آباد 
الهند ٠۳١٤٤‏ ه. 

السنن الكبرى » للنسائى » تحقيق د. البغخدادى وسيد كسروى دار الكتب العلمية 
1ههھه. 

السير والمغازى › محمد بن إسحاق ٤‏ تحقیق سهیل زکار > دار الفکر ۱۳۹۸ه .. 

السيرة النبوية لعبد الملك بن هشام » تحقيق مصطفى السقا » وآخحرين » مطبعة مصطفى 
البابى الحلبى » القاهرة ١۷١٠ه.‏ 

السيرة النبوية » لابن حبان البستى » مؤسسة الكتب الثقافية » ۷١٤٠ھ‏ . 

مكتبة القدسى › القاهرة ٠٠٠٠١‏ ه . 


#٭ شرح السنة › الأبى محمد الحسين بن مسعود الفراء البغدادى »› E‏ العلمية› 


۲ م ۰ 
٭ شرح السيرة للخشنى 


3 


شرح صحيح مسلم ٠‏ لمحى الدين يحيى بن شرف النووى » الطبعة الثائية ۱۳۹۲ ى . 


# شرح المواهب اللدنية › الأزهرية ۱۳۲۵ - ۱۳۲۸ ه . 


3% 


شفاء الغرا م بأخبار البلد الحرام ٤‏ لابى الطب محمد بن آحمد بن على القاس المکى ¢ 
دار الكتاب العربى ۹A2‏ : 


# الشفاء بتعريف حقوق امصطفى ¢ للقاضى عياض ¢ دار الكتب العلمية : 
# الشمائل المحمدية › للترمذى › القاهرة ٠۳٤٤‏ ه . 


# طبقات الشافعية › لابن قاضى شهبة » عالم الكتب » ۱٤١۷‏ ه . 


%# 


عون المعبود شرح ستن أبی داود» محمد شمس الحق العظيم آبادى » دار الكتب العلميةء 
۰ هھ . 
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3 


E 


%4 


عيول الأثر فى فنون المغازى والشمائل والسير › لمحمد بن محمد سيد الناس» دار التراث 
» المدينة المنورة »> ٠٤١۳‏ ه. 


غريب الحديث لأبى عبيد القاسم بن سلام - دائرة المعارف - حيدر آباد . 
فتح البارى شرح صحيح البخارى » لأحمد بن على بن حجر العسقلانى » طبع الرئاسة 
العامة للإفتاء » المملكة العربية السعودية الرياض . 
کشف اقاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناسء لإسماعيل بن 
محمد العجلونى الجراحى > مكتبة القدس » القاهرة . 


# كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون » لمصطفى بن عبد الله الشهير بحاجى خليفةء 


وکالة ا لمعارف ۱۹٤۳ » ۱۹٤۱.‏ م . ٠‏ 

اللآلى المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة » لجلال الدين أبى الفضل عبد الرحمن بن أبى 
بكر السيوطى » دار المحرفة. 

مختصر تاریخ دمشق » لابن منظور » دا ر الفكر » ٠٤١٤‏ ه . 

مسند الإمام أحمد بن حنبل » لأبى عبدالله أحمد بن حنبل» دار إحياء التراث العربى . 
الموضوعات ٠‏ لأبى الفرج عبد الرحمن بن على بن الجوزى » تحقيتق عبد الرحمن محمد 
عثمان » دار الفکر » ۱۹۸۳ م . | 
النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة » لأبى المحاسن يوسف بن تغرى بردى الأتابكى» 
دار الكتب المصرية بالقاهرة . 

نهاية الأرب فى فنون الأدب » لأحمد بن عبد الوهاب النویری» طبع منه صر ۳١‏ جزء. 
النهاية فى غريب الحديث والأثر » لأبى السعادات المبارك بن محمد الجزرى المعروف بابن 
الأثير » تحقيق طاهر الزارى ٠‏ ومحمود الطناحى دار إحياء الكتب العربية القاهرة . 

هدية العارفين فى أسماء المؤلفين وآثار المصنفين » لإسماعيل باشا البغدادى البابانى »› دار 
الفکر ۱۹۸۲ م . 

وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى ‏ لور الدين على بن أحمد السمهودى » تحقيق محمد 
محيى الدين » دار الكتب العلمية »> ۱۹۸٤‏ م . 

الوفا بأحوال المصطفىء لأبى الفرج عبدالرحمن بن على بن الجوزى» تحقيق مصطفى عبد 
القادر غطا » دار الكتب العلمية بيروت . 


11۷ 


مقد مة الحقق سس 


فصل فی فضله وعظيم در عند رنه ك م 
فصل فی ثناء الله عليه فى كتابه العزيز ل سسس 

فصل فی مولده وشرف نسبه 445 کک ج ن 
فصل فی أوصافه ونعوته 4 سسس 

فصل فی فصاحته وأدبه وحلمه و سس 


فصل فی جو ده و کر مه ا O O‏ 


فصل فی حیائه وأنسه ولطفه وشفقته 5 متسس 


a . 1‏ س لان 
فصل فی وفائه وتواصعه وعدله ووقارة اة 0 


فصل فی زهده وقناعته وعبادته ا E‏ 
فصل فى الإسراء به وعروجه إلى السموات ب . 


۸ 


فصل فى تعظيمه وتكريه يوم القيامة مياد o‏ 


ii Saa Sp aT eas e aa فصل فی اسمائه وکناه لا‎ 


فصل ی معجزة القرآن الكريم E E E e‏ 


فصل فى انشقاق القمر وحبس الشمس وتكثير الماء له كلا 


فصل فى تكثير الطعام ببركته اة AAA‏ 
فصل فى كلام الشجر والحجر وطاعتهما له َة E‏ 
فصل فی کلام الحیوان والحماد وطاعتهما له کار EE‏ 


فصل فى دعائه المستجاب کا E‏ 


فصل فى انقلاب الأعيان له كلا e‏ 


فصل فى إخباره بالكائنات والغيوب كلا EEE‏ 


TTT 


1۹ 


فصل فى عصمته من الناس ية O EAR eR‏ 


فصل فيما جمع له من المعارف والعلوم لال e‏ 
فصل فى خبره مع الملائكة والجن كلا eT‏ 
فصل فى وجوب الإییان به وطاعته واتباع سنته لا ف 
فصل فی لزوم محبته 6يا Se‏ 


فصل فی زيارة قبره وتعظیم مواطنه ئد ESS an‏ 


فصل فی الصلاة عليه ووجوبها وفضلها کا NOU etat‏ 


NV. 


مطبعة امن 


الم تة المىردپة ببىىالر 
۸ شار المباسسة - القاهرة .ت : اد۸ااه؟ 


